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الطبعة الأونتى 
مطابع الف نياعت الأديت - ففشدىق 
الناشر : يطريركية السريان الآرتوذكس ل دمشق 


حه اوأ 


اهومدأ نممى لاذهأ وأنيد : 
ولا حخبذ ' وسعدما 'م«عربه! هذا أبذ له 
حمم نمدأ 9 وحذلها . ى طأنو كذه مه ورمت 


7 (ن حم و لله هنهقداية وأى هما وحده 


ا وفص ههممهزأ هممحلارا 4 هها وفكنا ؟ 
وهؤ| فذحا ابذ طعي حمحاميه اا ذو ومن زا هاما 
هومظمة هاف مههها إن له سدوؤأ و 
العينا] حلا مهحدأ ونطاحهأ كماك| و حكا يتما 
وأحت أ هيما ١‏ 
مدزوه || لصحا مه ؤمل8أ 2100 حماخ أ 
فك هاما وكاب حمنتي دعن رفح أخهاا 
حمةوأ دهده ومبأ محنةعاإ داق بها لذكة أ , حر رإنت 
حدرأ امه ممهأ جه هدكأ حم حاوف مهاؤلأ 
وحداها وتوأ مساك , محدحا صح«جسدا 
هو لزه هلاسر لهامزه ١!‏ وحاحأ (نلم صق 
احهذ| , 
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مهددأ وه “ حداحأ ا ححن احكحما 
وشم تلثم ادها مهنمأ وهفبهذأ 4 لللاثع حسم 
حصاتح! | حابهذا ممه ؤنها 5 ححل _وداكة! 
ديم مدأ احا حب «أيححسأ . وتممن حصنا وهدما 
ولأسف هم اا د مكحم -5 هم هلمزه !أ 
منحناها حسيةا , 
هو مدأ وهم واحهدا (ككم_مححم أنه ف مخ لوا 
2 جنا دحعمي لههذازو ا ا عكم 
حسللاسي وحالا<| ع ؤحأ د لاح[ 
01 ل (جعه أممدا وأمد' لمدحدأ 
2ه جلحناه وذ هه ممأ 0 )0 
0 ا 2 يت هدة “تت مه). 
وهم 'ت للف ححذاخ| بُنهدم همحز 
5 حم وحجمابة دذاحمأ كرو حامامف كم محا 


همهت - كه شل هو لحادعه هم أنشبيع مامه 
4 جه رن ماعع. 5 ممؤاق ماعم 000 
لاحأ هكره ' هلله أن ' أهذدمه , دالمو وهم 
حهة وأ 5 وأؤهجه لاذحأ حمدا كت 6 
ه إممح 0 لحا حأومننده ١١‏ اذ ل" بردم ١‏ 

هاش هميد وص" لاكهأ واحهذا هل 00 
بعت مم هزؤمأ 3ممبعدا. ١ه‏ جره كذ ماعع ماع وجا 
جمخا و ومهه ٠ 0 <١‏ 0 1 قر بأفاي. 


9 متهعدى ؛ هآا حذا هزم ع أزف مم معمه مدأ 
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هه 


لا يخفى ما للمطالعة من تأضر بالغ ف السناء الفكري 
للانسبان , اذ تطبع سلوكه اليومي بطابع خاص »2 ٠‏ فبنعك س ذلك 
على مجتمعه سلباً آم ابجاياً » بمقدار قيمة المادة الد ي طالع , 
وتوعيتها ومدى ملامستها أعماق الذات النشرية ٠‏ 


وهنا يبرز واضحاً دور أصحاب الإقلام والموجهبنالروحيان 
والاجتماعيينني اعداد الانتاج الصالح وتعديمه للقارىء بأسلوب 


د وهادف الى تعدم الممتمع الاساني >--] الخير 
و ع ٠‏ 


وأفصل ما بقعله ااسوؤول الروحي المسيحي ف هذا المسدان 
هو توجيه المومنين الى التأمل بسسر المديسين يعيداً عن الآوهام 
والمالغان ٠‏ 


[ ]| قصص القديسين ف الأدب السرياني : 


ولا نغالي اذا قلنا ان الآدب السرياني ا مسيحي زاص 
بالقصص الشائقة سواء وضعت أصلا بالسريانيبة آم نعلت 


اليها لمحتت المومنون منها ذوائد روحية جليلة ٠٠٠‏ تلك 


0 


لدم سال 


المصصيص التي تناقلتها الألسن وتوارثتها الأجيال ودوا#ن جزء 
كبير منها في عصر أبطالها آو بعدهم بمدة قصيرة » وهي تتناول 
سير بعض الآباء الأولان ورجالات الكرسة الميامين والشهداء 
والمد: فبن والعديسين والتستلك الفخلاء والدية الفاضلات ٠‏ 


ولا ينكر ما طرأ على بعض هذه القصص من زيادة أو 
نقصان آتماها عن طريق الكتتّابو النستاح الذين آرخوا أحياتهم 
العنان » فسبحت فى أجواء الخيال وأضافت الى الحوادث أخبارا 
هي أقرب الى الأساطير منها الى الواقع التاريخي ٠‏ ومعكلذلك» 
فيامكان المؤرخ المدقق الذي يهمه كثيراً تحري الحقيقة آن يصع 
عليها مجردة > فيقبلها وحدها ويرفض سواها ٠٠‏ 

وها نحن في هذا الكتاب نقدم للمراء الأعزاء نخية من 


قصص بديعة » هي سير' ' لبعض القديسين والقديسات » ضمّتها 
المخطوطات السريانية القديمة التي اعتمدناها في كتابة هذه 


القصص , كما اعتمدنا مصادر أخرى بالعربية 37 لاكشرمة 4 
وتحر”ينا النصوص متحنيان الميالغات والزيادات التي طرآت 
عليها يفعل النستّاح البسطاء ٠٠٠‏ 

وكل" من هذه المصص » يعتبر رواية حفيقية تاريخية 
نقية من الشوائب.ولكن كانت مليئة بأخبار العجا تب والمعجزات» 
فليس هذا غريياً عن روح الانجيل وسير الرسل والآباء والحياة 
المسيحية ه » 
5 القديسون هم رائحة المسيح الذكية : 

ان أبطال هذه القصص وشحصياتهاء انتخبهم الله ليصيروا 
نبراساً فى الفضائل بطهارة السريرة وقداسة 0 
زر 0/1 ل ااي علد اراق سيرة الرب يسوع بالجسد ٠‏ 


ا 


فالاقتداء بهم تفع المؤمنن للبلوع الى يبنا بسع الخلاص اذ أن 
هولاء المديسين اقتدوا بالرب بسدوع » وهذا ما عناه كاتب 
الرسالة الى العبرانيان يعوله : 

اذكروا مرشديعم الذين كلموكم يعلمة الله .+ انذروا 
الى نهادة سير 43م فتمثلوا يايما نهم داعب (١#‏ : لام . 

ويعول الرسول بولس » حاملين ف الحسد كل حين 
أمانة اذلرب لسبوع لكي دمظهسر حيسأة يسوع آأيضاً فى جسدنا ب 
؟ كو 5 : ١١أ» «٠‏ قكونوا متمثاين بالله كآو لان أحباء واسلكوا 
في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا ذبيحة إن 
رائحة طيبة » ( اف ٠ه‏ : ” ) 5 

0 ولكن شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح 
كل حان ويظهر بنا رائحة معرفته فى كل مكان ٠‏ لأننا رائحة 
ا ممسيح الذكية لله في الذين يخلصون وف الذين يهلكون » 
(؟ كو؟ ١5:‏ و6١)ه٠‏ 
| | المديسون مثال لنا في الحياة : 

فما أطيب أخبار العديسين 2 سسا ممع المومنن الصالحين 
وما ألذ قصصهم تسرد في مجالس الأتقياء أو تقرا بتأمل في 
مخادع الصد"يفين » فتكون وازعاً لهم على مواصلة مسدير لهم 
ال مهدسة في طريق البسر ومحافة الرب ٠.‏ 

ان كنيستنا السريانية المقدسة غنية جداً بقديسيها » وقد 
دوةنت أسماءهم الكريمة بأحرف من نور في أنصع صفحات 
تاريحها المجيد ٠‏ ونحن اليوم يأمس الحاجة الى فتح هذه السجلات 


1 يد 


ويغطيه باناء أو يضعه تحت سرير بل يضعه على منارةلينظر 
الداخلون النور » ( لو 8 : ١١5‏ و :1١١‏ "57" ) فالمديسون هم 
00 الرب الذين يتم فيهم قوله : « انتم نور العالم » ( مت 

١5 :‏ ) قفي سردنا أخبارهم وتأملنا سيرهم نوك السجاويعن 
دقائق 0 المقدسة كما قعل كاتب الرسالة الى العبرانيان 
بعوله : مر وماذا أقول أيضاً آنه يعوزنى الوقت إن أخبرت 6 
جدعون وباراق وشمشون ويقتاح وداود وصموثيل والآسياء 
الذين بالايمان قهروا ممالك . صنعوا ا الوا مواعيد » 
سدوا أفواه أسود » أطفأوا قوة النار » تجوا من حد السيف » 
تقووا من ضعف ,. صاروا أشداء فى الحرب »2 هزموا جيوش 
غبياء > وهم 0 تل الكال اسنية 1101 ]. :فرك 1 7 
08-5 


وفى رواية أخبار القديسين . ودراسة ما انتهت البه 
حياتهم » يشعر ال مؤمنون بأنهم محاطون بعناية الرب الذي لم 
يترك أتقياءه دون رعاية ولم يهمل المتكلين عليه بل يصونهم 
فى كل حين لتلا بيوئع هماع وإهوالحضية التصان و 0 
الأمين » وعينه الساهرة ترمقهم ٠‏ فاذا دمعت عينا أحدالأتمياء 
في سبيل المسيح » ابتسمت شفتاه وهو يرى الرب عن يمينه 
يشسجعه وبعزده ويعطيه الطوبى التي أعطاها للمضطهدين من 
أجل ابن الانسان بيموله : « طوياكم اذا أبعضكم الناس واذا 
أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن 
الانسان » افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في 
السماء لآن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالآنبياء »( لوخ 
؟” و م ؛ ) ٠‏ فلا مهرب للبار من المصائب والمصاعبو التجارب 
« وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع 


5 0 


يضطهدون » ( ١‏ تي " : ١١‏ ) وقد وضع الرب يسوع شرطاً 
للتلمذة له بقوله : « ان أراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه 
ويحمل صليبه ويتبعني » فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكهاء 
ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها » ( مت 1١‏ : 7 و و" ) . 


وقد آمرنا الرب أن ندخل من الياب الصيق . وآن نسلك 
الطريق الصعبة ٠‏ والرسول بولس يوصي تلميذه طيمثاوس 
أن « يتحمل المشقّات كجندي صالح للمسيح يسوع»(7تي؟7:7)٠‏ 


وفي تأملنا سير هولاء الصد يقبن والصدايعات تمجد الله 
الذي اصطفاهم 6 وساعدهمني جهادهم فعليبوا ايليس »وانتصروا 
على العالم » وصار ذكرهم للبركة ( آم اد ” ) لآنهم زهدوا 
في الدنيا وعاشوا كما يعق لانجيل المسيح ( في ١‏ : 1" ) وكانوا 
حجارة حية في جسد المسيح السري الذي هو الكنيسة.بلأظهروا 
بسير دهم الطاهرة سيرة المسيح يسوع على الأرض ء لذلكفالتامل 
ف آغوار حياتهم ببعث فينا روح الهداسة ,. فقد كانوا بشراً 
مثلنا تحث الالام والتجارب 6 وغليوا ابليس 6 فنحن آيضاً 6 
ر'غم ضعفنا » يمكننا » بقوة الرب أن نكون مثلهم » ولكن لو 
عمدنا الآن الممارتة بيننا وبينهم لرآينا الفرق الشاسع يبن ما 
كانوا عليه من ايمان ورجاء ومحبة وما نحن عليهاليوممن نكران 
وآثرة وآنانية ٠‏ فقد أنكروا ذواتهم » واعتيروا عار المسيح 
آفضل من أمجاد العالم لآن « العالم يمضي وشهواته وآما الني 
يصنع مشيئكة الله فيثبت الى الأيد» ( ١‏ يو ٠) 1١١:1٠‏ لقد 
كانوا أعضاء في الكنيسة المجاهدة على الأرض ء كما نحن الآن » 


5 


حادزين على اكليل' الس الذي يهبه الرب الديان العادل يوم 
مجيئه الثاني لكل من ينتظر هذا المجيء بسهر 


ان الشركة القائمة بين الكنيستين المجاهدة في الأرض 
والمنتصرة ة في السماء تجعل من الكنيستين كنيسة واحدةتشترك 
بتمحيد الله ليل نهار ٠‏ فبدراستنا قصص القديسين وسير 
النساك والعوايد نشعر بشركتنا معهم في العائلة الواحدة » أي 
الكنيسة الفى أسسها الرب قْ الأرص وتمتد جدذورها فيها « 
آم أغصانها فتسمو شامخة نحو السماء بل تبلغ عرش العظمة 
في العلاء ٠‏ لآن هذه الكنيسة هي جسد المسيح السري ورآسها 
المسيح يسوع الجالس عن يمين العظمة,وحجارتها همالمهديسون 
المكتوية أسماؤّهم في السماء ( رو ٠ ) 8 : ١7‏ 


آن دراسة تاريح هولاء الأبطال الروحيان هي دراسة 
تاريخ الحياة المسيحية ومعرفة ذلك جيداً يساعدنا على اعداد 
أنفسنا لمجابهة كل ما يحيق بنا في حياتنا الروحية مزصعوبات٠‏ 


وعندما بدو ن سيرهم وننشرها متأماين في دقائق مراحل 
حياتهم ونقائص بعضهم كبشر ء وعودتهم الى الله بالتوبةالنصوح 
نقتدي بهم لآن سيرهم تتادلاً قداسة ,2 فقد عاشوا السماء وهم 
على الأرض واستحقوا التطويبات التي آعطاها الرب:للمساكان 
بالروح » للحزانى » » للودعاء 6 للجياع والعطاش الى البر « 
للرحماء « لأنقياء القلب ولصانعي السلاموللمطرودين منآجل 
البر (متى © : ا ل الماك ل ل 


سم 01 ع 


الذين يعملون في كرم مسيحنا , والمعترفون الصابرون 
المعانون ايمان إلهناء والشهداء البسلاء الذين 
سفكوا دماءهم دفاعاً عن العفيدة المسيحية السمحة ٠٠‏ فسقت 
دماوّهم الأرض وكانت بذاراً صالحاً للايمان القويم » كما قال 
الآباء المهديسون , فأتت يثمار شهية ٠‏ 


سال الله آن يجعل هذه القصص سبب بركة للقراء » 
لمتمثلوا بسسرهؤلاء المديسين السالكبن على خطى يسو ع ويحظوا 
مثلهم بالنعيم الأيدى الذى لا يوصف ٠ ٠‏ 

الوق 


2.10 


4 


فى المضادن السريانية 


| ] مصادر المصة : 


من القصص التاريخية الرائعة التي وما البنا بلغفة 
سير وا نية أحبيلة 2 تنأ و نظما » قصة أهل الكهف 2 فقدتناولتها 
أقلام موؤرخينا الشقاض 23101 الفصيح 2 07 ( ويوحنا 
الافسسي /ا/م بد ( والراهب الزوقنيني عام م /ا/ ( 
و غير هم 0 فدوتوا تفاصيل حوادثها كوا ندنل انه مجردةو أسلوب 
سلس ». كما نظم فيها الملفان مار يعقوب السسروجى )+275١(‏ 
قصيدة 5 عدي الوزن السباعي 5 تفع 2 أربعة و سبعين 


وما حدانى الى أن اين ف دراسة قصة أهل الكهن هو 
اهيدها التاريخية ففكقت عدر در استهينا درابية نديدة ؟ 
وحققت النصين النثري والشعري على نسخح عديدة قديمة 
وحدينة 2 وثنقلتها الى العربية » كما قمت بزيارتين لأنقاض 
مدينة أفسرس ف تركية "فق ررسويها *. حيبت دزت :حو اداث” | لقضية ٠‏ 
#ارعوبناها عن السريانية ونشرناها أولا على صفحات مجلتنا البطريركية فيالعددين 

5 و51 السنة السابعة عام ٠ ١959‏ ثم نشرناها مستقلة يكراس عام ١9٠‏ . 


11" ابت 


وجمعت الآصول والوثائق وأشبعتها درساً وتمحيصاً ٠‏ فخرجت 
ببحث مسهب و[أصدرته ككتاب ٠‏ وآكتفي ههنا بتشر اترجكةه 
نض القضة النتزى فقعل © "تأشنا انك قاكن2 القزاء الأعدلء: 
ومتوخياً اصلاح ما علق بالأذهان من أمور لا تمت الى حقائق 
التاريخ ففقطة الواقع بشيء 2 


[] تعريب النص النثرى للئقصة : 
عنن نا ملك داقيو س(١)‏ الأثيم 2« جام امشتاين قرطاجنة الى 
بين نطيا(") وافسس(") واستولى على الكنائسى: اكلهاراء فتفر فت 

للاصنام 2 يالوثنية « واصدر أمىره الى أشرراف المدينة ينح. 

١‏ 2801815 تربع داقيوس على عرش الامبراطورية الرومانية سنة "9٠‏ م 
واضطهد النصرانية وقلتل بعد سنة واحدة فقط. في حريه مع القوط ٠‏ 

( المترجم ) 

٠‏ - 015)الل 517 نيز نطيا : هدينة قديمة أسسها الاغر بق على ضفتي البوسفور ف 
القرن السابع قبل الميبلاد » حعلها املك قسطنطين من عواصم الامبراطورية 
الرومانية بعد أن أسماها باسمه القسطاطينية سنة "٠٠‏ م ٠‏ فتحهاالعثمانيون 
سنة ١540‏ م وسميت استنبول ٠‏ ( المترجم ») 

+ 12115115 افسس : مدينة اغريقية قدرمة تمع على الشاطىء الغربي من 
آسيا الصغرى ٠‏ اشتهرت قبل الميلاد بمينائها وتجارتها الرابحة وبهيكل 
ارطاميس ٠‏ بششّرها بالدين المسبيجحي » الرسول يولس سئنة 65 م وتلمذ أهلها ٠‏ 
كتب اليها رسالة سنة ام ٠‏ وأصبحت فيما بعد 2 أحد هراكز المسيحجية 
المهمة ٠‏ عقد فيها المجمع المسكوني الثالث الذي حرم نسطور وبدعته سنة 21١‏ م* 
انحسر عنها البحر ذزال مجدها الاقتصادي ولم يبق فيها اليوم سوىالانقاض * 
ودقردها بلدة تركية آيضآ اسمها اياسلوك ٠‏ بمقصدها السواح لشاهدة ما 
شخص من آثارها الوثنية والمسيحية خاصة شوارع افسس القديمة » وهيكل 
أرطاميس , وكاتدرائية مار يوحنا » وكهوف أهل الكهف وغيرها ٠‏ ( المترجم ) 


10ت 


الذيائح للكوثان +« وكات يطلي بدمها اجسادهم 4 .قا تفسا عف 
له جموع غفيرة كانت تتقاطر. يومياً من كل فج عميق 2« قاسون 
0 أفسس المدينة التي أضحت غيوم نخان: الم قات التسصناعن: 
منهاأ تحليد فق معانها فتخيم عليها بدكنةمن الظلام الفاحم يحجب 
عن الانظلان الآأسوار المحتاطة يها ٠‏ 


اضطرب المؤمنون من رؤية هذا المحفل المظلم واستولى 
عليهم القلق الشيويك والحزن العبيق :33م ا وتؤاان 13 مين 
الآنظار خافضي الجناح ٠‏ وأخفوا وجوههم بحجُب خوفاً من 
المضطهدين ٠‏ ومما زان في الطين بلة والطتبور رنة » أن الملك 
أسرع في اصدار أمره ف اليوم الثالث ٠‏ من بدء المحفل ٠‏ يالقاء 
القبيض على المسيحيين * فاستعان الجند بالوثنيينو اليهود الذين 
رافقوهم فأخوسهوا! المؤمنين من الخبايا والملاجىء وجروهم الى 
حيث: كاث. الملك معحكمةا مع الشعب لتقديم الذياشح + افالذين 
هلعت قلو بهم وفزعت من شدة العذاب ورهبة ظلالالموت, زلقت 
أقدامهم عن الحق فهووا من علياء حياة الايمان المجيدة الى هوة 
الفكيان:2. وخارف عن | ثُمهم سريعاً » فقدموا الذيائح على مرأى 
كن كل:انسان: > أما المومتوت ففي الوقت الذي أحز نتهم أخبار 
سقوط اخوتهم » وملأت الكاية قلو بهم لخسارة أرواح الجبناء, 
كانوا في سبيل الايمان بالمسيح ٠‏ يجابهون آلام الزمن العصيب 
القاسي بفائق شجاعة » ثابتين على صخرةالحقغر متزعزعين ٠‏ 
فكانت سهام يلين المتقدة سد علي أجسامهم كأنها عل دغ 
متيع 2» وهم يجابهون الضيقات والشدائد بتجلد متين » وصير 
جميل. * وكانت: اجنام من أجسادهم البهية : كلشي نفايات على 
الآأرض يها يز عمؤن: !! وأعضاوؤٌ هم الطاهرة تقطّع وتعللق 
على البروج ومرتفعات الأسوار 2 وهاماتهم الكنسية تعر ض 
فعاض خفبية تعييك على كل يان .ين أنواب الندينة > 


عي ./113”. ينيد 


وكا نت التززباي وأضيرابهامن النسور والعقبان وسائش الجوارح 
تجتمع على جدثّث يجكشة"!القد يسين ورفاتهم وتتغدى يها . وتحمل بعضا 
منها وز هي طائرة في شاع المدينة ٠‏ فكان الحزن الجسيم يحز يحن 

0 نفومسن ودين" الغياراه )ع هذه الأكتلاء الظاسن ٠ن‏ ىا سترة 
لعوفه عليويار مطلكك الترع والهلع ٠‏ يا لللجهاد العجيبالذي 
0 وشاهةه ) نا للصراع المدهش الذي حيس 
الملائكة والبشر عا 1 الاآن (إسشين المباني والصروح الشنام ة 
شكت. مخوولر لقلا الول م1 0ت الععاسع ل م في 
داخليلا!! '! وشقوف الدواروندبت وتجلتك وكادثا تير أرضاً 
75 هول قعقعة الآلام القبدسنة التي امتملن يت او كاد 
استوداق المدينة حكنثة وهي تثدب سكل جثث المسيحيين عليها ٠‏ 

وكانت الدموع الغزيرة تنهمر من ماقي المؤمنين حزن نا وأسى 
وهم يشما هنين جُساد أحبا نهم تتتطن” عليها الجوارح الكوااسن 
يمخلتث لجتناميا ”2 [ل حدق للأسوار إن تمت تكد سلفطا 00 
قوة أجساد.القديسين' المجمّعة ‏ المكو”مة: فوقها:! 15و فى النفوسن 
البشرية البر”ة حزن يضاهي هذا الحزن ! وهل من كآبة أعظم 
منخ.:فته الكاآبئة!!!؟ايااللفن"العناق! 2ق المامقريق اعمزةاما العا 
حد هم الى رافيقه امتتعفيثاً»اغله يخلقن من ايدى"الطناة” ليسا 
حمى ٠‏ فقد! نكس" لآ باء الأ بناء و تنكر الآ بناء للآ باء. و تحاشى الأصدقاء 
لقاء أصدقاثهم لشحنة: الضسق ١‏ المحناق بهم شما مكبو اعت فد 
بالايمان بالمسيح المؤّمنون الحقيقيون فثيتوا صابرين على 
الشدائد غر مبالين بالتجربة القاسيسة 2٠‏ فتمجد اسم الورة 


وكان مكسيمليانوس ويمليخا ومرتيلوس وديونيسيوس 
ويؤّانس وسرافيون وقسطنطينوس وانطونينوس ثابتين على 


ا 


سششيوة ال كسان يباين الل وحاييلات: فسية اصلصية المتندسنى 3 
الما اك ذهو يكتاسسوة يونها نا جريات 4 الأفول اللعوخة + 
بريكتهدون متألمين » فكمدت سيماوهم ٠‏ وتغضنت مناظر همحز نا 
و مي » وخبا نور بهاء طلعتهم ٠‏ وذبل منظر م وهميواصلون 
الستهق والصوم فالصنلاة. ومتناحاة انه بالطايك *: واذ كانوا 
3 رساء مشهورين فى المدينة ويلازمون البلاط الملكى » فعندما 
كان الملكوالجموع يضحون الأضاحي لاد عيكا 00 هم يد خلون 
قاعة المكتبة خلسة ويخر”ون دقل وجوههم 3 الله ويمر ”غون 
رؤوسهم بالتراب بتضرعات وبكاء ٠‏ وتفقدهم رفاقهم أعداء 
الحق ٠‏ فلم يشا هدو هم بينهم أمام الأصنام * وغندما دخلوا 
القصين دروا سليين. وا كمع على ا لأركن اتن مددوخ بد 
فوشوا بهم لدى الملك الطاغية قائلين أيها الملك العظيم » في 
الوقت الذي تدعو جلالتك القاصين ليقدموا الذبائح للالهة 
أقرذا الآدنرن” يستخفون اوراص حجلالعحجك» ويخدموان احتدكت 
ويقيمون شعائر الصلاة المسيحية في مخباً داخل قصرك »ورئيس 
هؤلاء هو مكسيمليانوس ابن الوالى وآصحايه من رؤساء هذه 
الذي الخو ررم 1 

فامتتكياحك' للق عمها 2# اخحطييرء النقية أمامهو هم يجهشون 
كا راعش رالوس عنس بالقواب. وقال ليم وهال يمك 
من الحضور معنا في أثناء تقديمنا والشعب كله الذبيائح التامة 
للآلهة ؟ فاذ انكم لم تنضموا في حينه الى صفوف روؤساء وأهل 
لديف + 0 الى سجني ل سكم الذبائح اللائقة 
بالآلهة بابتهاج قن '"مكفسملنا نوس كال : تحن لها إلة 


الماجردات هي الحوادث , والكلمة محدتة مأخوذة من قولهم : حجرى ما جرى 
بقال رز “كانت لمقههم مناظرات وماحر بات طول شرحها  »‏ * 


17 
م 5 


جبار غير منظور . السماء والأرض مملوءتان من جلال ذاته 
الالهية » له وحده نقدم ذبائح ايماننا الطاهرة الخفية وبخور 
تمجيد ألسنتنا بضماشس صافية نقية » وطلباتمتوا صلة متتالية ٠‏ 
أما الأصنام فلا نقدم لها بخور النخان ولا ثلنشسن إرواحتاق تفاع 
أجسادنا بالذبائح الفاسدة المقدمة للأبالسة ٠‏ حينئذ كلم الملك 
كل واحد منهم بالمناوية على حدة فأقروا بايمانهم سا0" 
فأمر الملك ونزع منهم ربط مناطقهم وقال لهم : بما انكم 
لا تؤّمنون بآلهة مملكتنا » فأنتم مجردون من رتب أجنادنا 
السامية ٠‏ وإنا لنتيحلكم فرصة تختبرو نخلالها بدقةوتفتكرون 
في أنفسكم بفطنة » علكم ترجعون عن غيكم » ثم تمثلون أمامنا 
ثانية فننظ. في مصيركم ٠‏ وآمر الملك أرما فرعت عن احتافاد 
كناىات الهل نزو ى الخرجيو ال ماد لفامة " 

وانطلق داقيوس الملك الى زيارةمدن آخرى مجاورةلافسس 
اج ا رو لاي اند ل في 

فكانت الفوضة شاتحة رون اكد الكجتميلبا نوش ورفاقه 
ليقرنوا ايمانهم بأعمال الرحمة » فأخذوا من دور آبائهم 
ذهياً ومالا كشيرأوتصدقوا بهدوعلى الفقراء بترا وعلناءو تثاوروا! 
فيما بينهم قائلين لنبتعد عن المدينة ولنلتجيء الى الكهف الكبير 
ال ل ١‏ سعدا مدر كلس ةسه 
علينا معاشرة البشر من قلق وخوف ٠‏ ولنمكثن هناك مواظبين 
على الصلاة غير متقاعسين عن تمجيد الله » حتى يعود الملك 
فنمثل بين يديه + وليصدر حكمه علينا كما يشاء * ولتكن 
اران انه ثقال * 


دع راع لالع لت 


جا 


واذ قيى” رأيهم حمنا على ذلك | حنو! |اكناس درأهمهم 
وصعدوا الى الكهنف في جبل انكبلوس ومكثوا هناك أياماً عديدة 
عابدين الله بصلوات وتضيرعات طالبين منه تعالى آن يصونهم 
و يدفع البلاء عنعهم * 


وكان يمليخا أحين هو دام الثمانية كان حكيماً وعد”اء , 
لذلك انتخبوه وكيلا عنهم » فكان يتنشح بأسحال وتعبيو"اممشعننا 
ق 3 3] بدراهم فيدخل المدينة ليبتا.ع لهم الطعام ويتحجسس 
الآخبار مستطلعاً ما يدور في قصر الملك ٠‏ ويوزع الصدقاتعلى 
الفقراء ويعود الى رفاقه 2 فيخبرهم ما يجري في المدينة ومايقع 
كنا احدات .:* وات يوم عاة دواقيوس. للف ان ١‏ فسن امن 
موظفي القسض ددهو الذبائح مع مكسيمليا نوس ورفاقه ,2 
فحدث خوف عظيم وترك دان من الموّمنين المدينة هاريان من 
املك + 

آما يعليقا فخر جح منها هلعا ناجياً لا يلوي على شيء ومعه 
ليل ين الطعام # وضعك إلى الكهف حيث رفاقة: وهو مضطوت 
من شدة الضيقة » وأخبرهم عن دخول الملك الطاغية الى المدينة 
وأمره موظفي البنلاط كافة وهم من جملتهم ف يضحُُّو اللآصنام ٠‏ 
وعندما مع دكاقةه داع تملكهم الخوف وركعوا علي ارقن 
ممرغين وجوههم بالتراب متضضرعين الى الله بحزن وكآبةمسلمين 
اليه أرواحهم * فانتصب يمليخا ووضع أمامهم الطعام اليسير 
الذي كان قد ابتاعه لهم وأجلسهم ليأكلوا ويكقووا و يتنتعدوا 
لمنازلة الطاغية وعند غروب الشمس تناولوا طعامهم وعيونهم 
تترقرق بالدموع السخية وقلوبهم تفيض أسى وألاً * وبينما 
كانوا يتجاذبون أطراف الحديث اذا بأجفانهم عن كاآبة تثقل : 
أذ بنمو سهم قد لفها الحزن ,2 وبأفئدتهم فك ذايت »وأعصابهم 


19 ب 


6 


2 


منظر لآثار الكنيسة التى شيدت على المكان الذي رقد فيه أهل الكهف في أفسس 88 


-_ 
- 


فرقدوا بهدوء لقصد رباني أعلن بعد سنين بأعجوبة باهرة ٠‏ 
ولم يشعروا| بمو تهم» 3 بانفصال أرواحهم عن أجساد هم » 
أرواحهم ف يد الله وهم يتتانون كات الايمان ييه تعالى ٠و‏ كانت 
دراهمهم موضوعة في أكياسها على الأرض بجانبهم ٠‏ 
وفي صباح ذلك اليوم أمر الملك أن يمثل الفتية أمامه , 
فمششو | عنهم 2 البلاط وفي المدابته و ماو ا فلم يعشرو[| 


٠. 


29 


وقال الملك لكبار رجال مملكته لقد آلمني كثيرا هربالفتية 
أبناء العظماء اذ قد توهموا اننا قد غضينا عليهم للذنب الذي 
اقترفوه * ولم يعلموا آن المغفرة متوفرة لكل من يعود الى الآلهة 
1ه 1 اسان متلياع المدينة وقالوا. لليتك- + 50 كامت جلا لتكم 
على. الفشة المتمودين فقت بلغنا |: نهم لا يزالون مصرين على 
وقاحتهم وقد انتهزوا ل ل اتعتيو مهدا لهم لمكيو 
خلالها ٠‏ فكمثّلوا ارادتهم 3 شريرة ووزعوا في أسواق المت نتتحة 
2 ا 
واذا أمرتم جلالتكم أن يحضيروا أمامكمفليلق القبض علىآيانهم 
ويفضسق علميهم الخناق ليطلعو كم عدي فكان كمينهم ١‏ 
فامعشاطك املع عنييا: فديودنا ف بهذا الكلام اسل ري 
عدية | آفامفة أاناع +01١‏ فسالهم ناكل اين هم الغصناة الدين 
فروا من أمام مه حتت يعلكتنا © محتتو ين يدم 
مزدرين عبادة الآلهة الموقرة » وقد قررنا الآن 
بابلرث بدلا منهم ٠‏ أجاب هؤلاء قائلين : يأ 0 الملك المعظم : 
اننأ لم هاعر علطلا داكت ولم توق قطن..عساةة الألهة المقزمة 
وقد بدد الفتية ذهبنا وفضتنا وهم الآن مختفون في كهف في جبل 
انكيلوس وهو ليس بعيداً عن المدينة كثيراً * ولم ترهم منذ 
اختفائهم ولا نعلم ان كانوا أحياء آم أمواتاً » ونحن أيضأقلقون 
حد 1 - تعتدنا سمع الملك الطاغية احتجاجهم هذا أخلى سبيلهم ٠‏ 
متنا كان يفكي هلا ف العقاب الصارم الذي يوقعه بهم ,2 
ألقى الله فى نفسه أن يأمر بسد باب الكهف بالحجارة فتدفن 
احعباد القديسيق الطاف 2 > وقلك. آرادة النوت التي لم تأذن 
للطاغية فى أن يحرك أجساد القديسين الراقدين والذين حفظهم 
اش نين ننه الاز لية لكر ذا بنبعائ. مم بال ةا 
وليكونوا بأنفسهم بر هاناً شيا طها .د بيت المن ثا ين : 


ل لد 


وقال الملك هذا هو حكمي على أولئك 5 ات قت 
عصوا أوامري الهينة الخفيفة 2 واحتقروا عبادة الآلهة فلا 
0 و6 3 م5 “فلم يظهرون 2 م الآلهة ؟ 
لت 1# سس في وجوههم باب الكهف الذي 1 اليه 
"مار يحجارة منحوتة كاملة و لتهلك حياتهم بمستاء ف سحة يدها 
ركذا (سدر كلك ركده السانى هنا 1 150 لهل المذكة 0ك 
المعترفين (0) كانوا لا يزالون احياء في كهفهم ٠‏ 


وكان انتودوروس واربوس وكيلا الملك ». مسيحيين 
فد من ؛ وقب أكفا عقنن كينا 2 فال للك :' فتشاور]| معا 
قائلين © لتكقت عدووة مانت هذ لاع المعتر رفن اشتخاتفة تدان 
ستا سن توصسع داخل صندوق من نحاس يختم ويدس” فيالبنيان 
1 “افريما شنا اد الالهي قبل مجيءالمخلص 
ثانية فيفتح الكهف فتك.”م اجساة الفد يسا 0 30 
سيعرف ايمانهم من الكتابة الموجودة على باب الكهف ٠‏ وشاءت 
[ذزة2 ان إن نك مدان «الرجلدن الر سان عا سنا يله ااا 
لك تلك وال" واس العا لبا 1 

وهلك الملك داقيوس ومضى جيله كله وخلفه على العرش 
ملوك كرون حتى جلس في دست الحمم الملك المؤمن 


ثيودوسيوس(١)‏ بن ارقاديوس ٠‏ وظهرت على عهده بدعة شنيعة 


65 المعترفى : هو من اعترف بالمسيح ببن يدي المضطهد وقد يتحمل العذاب في 
سبيل ايمانه ولم يستشهد ٠‏ 

5 - هو الامبراطور ثيودوسيوس اأثاني الملقب بالصغير 1118:0180511[5 وحفيد 
نيودوسيوس الكبير ٠‏ ملك سدنة ( 5+8 ) م وكان ورعة مواظية على الصوم 
والصلاة ساعد على توطيد أركان الدين المسيحي في المملكة الرومانية الشرقية 
كما سعى الى تقوية النصرانية في البلاد الفارسية على يد القديس ماروثا 
المبافارقيني وتوفي سنة +56 م ) المترجم ) ٠‏ 
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عكرت صفاء الكنيسة بمحاولتها نقضص حقيقة عقيدة القيامة 
اكات داحقاء بتا ل الرهه ردس يكين ابسيف اديت يدا 
ينعتثب الو وكان الملك الوقن مضطر با بمأ يطرق آذانهة» 
من الخرافات ٠‏ علاوة غلئ ذلك فقد. أبور الوثنيون في البلاط 
للحلاع. عو [" كقنا متجور :' >1 كما أن معن : أمناقفةذللغ- لسع 
أيضاً الذين كانوا متمرغين في حمأة الفساد » أضحوا سببعششرة 
لكئيسة الله ء وفي مقدمتهم تنوةاق اسن [أسقفه سايتبنة: خا لوص 
وسواه ممن لا يستحقون أن تذك. أسماؤّهم في قصة المعترفين 
انا زنيم' اشكرا كنيب ار اقيرما .وكير | عنام الأيباة 
بمجادلاتهم العقيمة وأبحاثهم المخيلة > 
آما الملك كبود وسوس فقد. ساوز:ه الشكوك ّالكثيرة و اطسايايت 
نفسه جداً . كان يذرف الدموع السخينة على ايمان الكنيسة 
المستقيم الذى كانت تكنازية. قوتان من قوف 'الئيية والشكي+ 
فقد أنكل. بعض الهراطقة قيامة الموتى ٠‏ وقال آخرون انالجسد 
الذي تفسخت أعضاوؤه وشنادت لا يحيا ثانة:2 لا ينبعيت + سوئ 
الروح الذي وحندة: .ينال موعد الحياة »٠*وقد‏ ضل وكذب هو لاء 
في ما نطقوا + ولم يفهموا أن الطفل عندما تلده آمه لا يكون 
عادة روحاً بلا جسد ولا يكون جسداً خالياً من نسمة الحياة ٠‏ 
لقد أظلمت بصائرهم وصمكت آذانهم عن سماع كلمات الوعد 
الالهي التي نطق يها وبتا ان قال « حين يمع الأيوات صوت 
ابن الله والسامعون يحيون » ( يو 0 : 750 ) وقد قيل أيضاً : 
« استيقظوا تر نموا يا سكان التراب » (اش 73١‏ : 59 ) وقيل: 
« ها أنذا آفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم » (حن لا" -)١7:‏ 
اها الم اطقة. عدهمو الحياة فقن مذو >لوز! حلاوة الحعناة الي 
علقم كد ش21 هم نمو سهم وكدروا بالشكواك هعمو عنما دن 
المؤمنين الطاهرة ٠‏ 
ا 


وتبلبلت أفكار الملك ثيودوسيوس 2 وشفه الحزن . 
وتليسته الأمراض » فاتشح بالمسوح واقتردة إل هاذ + انا 
الاله الرحيم الذي لابير نيفلاك الانسكان | حر 5 ([ 1 ) 
وحيدانه عن جادة الحق . فقد أعاد للضمائير المريضة صحتها 
ولعقيدة موعد الحياة ثباتها بانبعاث الموتى الذين هيأهم بسابق 
علمه الالهى ليكونوا بانبعاثهم بمثابة دواء ناجع يبعد عن 
الكنيسة ما نفث فيها من سموم » ويعيد اليها صفوها . ويوطد 
دعائم بنيانها » فلا تقوى عليها الأمواج الهائجة المرتطمة بها ٠‏ 
وليضيء أمام املف مود سيوس كر اتام اللا 1 
الظفر مع آبائه ٠‏ 

لذلك ألقى الله في نفس أدوليس(») صاحب المرعى الذي 
يقع فيه الكهف حيث رقد المعترفون 2٠‏ أن يشيد حظيرة الماشية, 
كير ين وبعفال كنوون عن نوا عن. العثل ينه .مين كاادا 
يتلمون كلالها انارت بال للا ا ا ا 
الحظيرة 4 وهكنا تزعرا الحتار2 من رنانا لكين [ريا - هلان 
انفتح في اليوم التالي ٠‏ أمر الاله أن يبعث الفتية الراقدون في 
الكيف, ]جام , ولا غرى فهو الالةر اليك اليا كر الا 
ويهب نسمة الحياة للجنين المحبوس في بطن أمه » ذاك الذيجمع 
اعتحات العظام فق تمك السقعة وأحياها( حز/ا7:١* (١‏ والذي 
تعوانة الالمنة بجالما ز رك التي نع سر برت اكد ااا آل 
50 هو الاله ذاته شاء أن يعيد بأمره الالهي نسمة الحياة الى 
أولئك المعترفين الراقدين فى ذلك الكهف + فإستيتظوا| وأسارين. 
وجوههم منبسطة , وسلم بعضهم على بعض ع>عادتهم صباح كل 
يوم » ولم تظهر عليهم علامة الموت ولم تتغر هيئتهم ولاألبستهم 
التى كانوا متشحين بها منذ رقادهم فظنوا 0 امشتاء 
00 مي ل 3 


0 


واستيقظوا صباحاً ودب القلق الى رؤوسهم وتوهموا أنداقيوس 
الملك لا يزال يطلبهم 4 نادت الكانة تين قلوبهم واتهمرت 
الدموع من عيونهم وتطلعوا بحزن الى يمليخا وكيلهم وشرعوا 
يلال كاد سامون عب "كان .وتان ف اللسينة دام يودي امنا بق + 
فأجاب يمليخا وقال لهم مثلما ذكرت لكم عشية أمس ان ارا 
قد صدر من الملك داقيوس بموجبه يقتضي علينا وعلى موظفي 
القصر كافة نحر الذبائح للأوثان بحضور الملك ٠‏ ولا أعلم 
اذا مسكوث من [سن ذا - 

قال مكسيمليانوس لصحبه : اخوتي اعلموا اننا سنقف 
يوماً أمام منبس المسيح الرهيت للق وحعتب .الا تزتهن. عتيعين 
وقوفنا في القضاء أمام الناس . وأن نفكي بنعمة الحياة التبي 
نلناها بالايمان بابن الله » ثم قالىا جميفا لبمليخا لقن تايان 
الغداء فخذ معك فضة وانطلق الى المدينة وأسرع بالعودة الينا 
يعد ان تستعلم نتا نج اقيق املك" "داقيوض وتبتاع 2 
أكش. كمية مما أتيتنا به يوم أمس اذ كان ذلك نزرأً يسيرأ وقد 
عضنا الجوع كثيراً ٠‏ قالوا ذلك ظناً منهم أ نهم ضيفو ١‏ سكن 
ليلتهم التي باتوها * 

ونهض يمليخا كعادتهصباح كل يوم وأخذ من كيس الفضة 
فظلعا سخ فكة الاثين والستين والأريعة والآر بعين مما كان يتداوله 
الناس من دراهم عصرئذ . والتي كانت قد ضربت قبل عهد 
رقاد المعترفين وكان تاريخها ثلاثمئة واثنتين وسبعين سنة قبل 
املاط + هري ايا بن كيف ودرا جد سي البلدج 
نور الصبح » وتعجب لما رأى الحجارة موضوعة عند بابه , 
ولكنه لم يبال بها كثيراً بل انحدر من الجيل واتجه نحو المدينة 
متحاشياً السبيل المطروق خشية أن يراه أحد فيتحقق هويته 
ويشي به الى داقيوس قيصر فيأتي به اليه » ولم يعلم أن عظام 


2 


ذلك الأثيم قد بليت في الهاوية فكانت مع الهالكين ٠‏ وعندما 
اقترن يملينا من باب المدينة النهقن ذا إذ ر[ى علايا) 
الصليب منحوتة في أعلاه وأخذ يسترق التظر متطلعا الىاهنا 
وهناك متعجباً » يذرع الأرض خارج السور جيئة وذهابا 
مشغول الفكر مستغفرباً وتحول الى باب آخص. من أبواب المدينة 
فرأى المنظى ذاته وزاد تعجبه ثم دار حول سور المدينة فرأى 
أبوابها كلها وقد نحتت عليها علامة الصليب وتطلع الى داخل 
المدينة فلم يميزهأ اذ شاهد فيها أبنية جديدةتنكرت لهء فملأت 
الئدمشضة نفسه وهو يسس كانسان صرعته الخيالات وعاد الى 
الباب الذي كمده أو ل و[خن تك 0 اللخ ا لا 00 
يا ترى ! ؟ هوذا علامة الصليب قد وضعت على أبواب المدينة 
ملائة .وقد كانت مين عقية][مان هنا ذل الطللة ا 
يجمع شتات أفكاره. ويتحسس جسمه ويقول: أالعلني في حلم!؟ 
وشجع نفسه أخيرأ وأخفى نأشة :برداكئة اودخل ا المديئة : ويدتزا 
يمشي في السوق فيسمع الكثيرين عندما يحدث بعضهم بعضا 
يقسمون بياسم المسيح » فاختلط عليه الأمر » وخاف جدأً »وقال 
في نفسه : ليت شعري ما تفسير هذا الأمر ؟ فعشية أمس لميكن 
أحد يجروٌ على التلفظ ياسم المسيح جهراً واليوم أسمع ألسنة 
الناس تلهج باسمه الكريم ! وأخذ يقول في نفسه : ألعل هذه 
مدينة افسس أم غيرها ؟ فأبنيتها تختلف عن تلك ٠‏ وتعابير 
لغتها أيضاً متغايرة . لكني لا أعرف » ولم أشاهد مدينة كهذه 
بجوار افسس ٠‏ وبينما كان يمليخا متعجباً لقى شاباً فسأله : 
الحيؤا جرانكمنا+| من «حقان المنايدةا؟ إلا له افون ب ل ل 
حيرة وقال في نفسه : لعمري لا أعلم ما جرى لي + هل فقدت 
عقلي وغاب عني صوابي ؟ الأفضل أن أسرع بالخروج من هذه 
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المدينة قبل أن يمسدني الحنون فأهلك ,2 وان قد استولت على 
الخيالات وغدوت كالحيران ٠‏ هذه الأمور تحدث عنها يمليخا 
عتنها. فتهت "إل الكوفة: عدن أطية قا كه «معدما اعلعة حاددة بعتهم 
فدو نت بعدئذ في الكتب . 


واذ كان يمليخا مسسرعاً ليترك المدينة تقدم بزي شحاذ الى 
الضازين وأخرج دراهم مخ سبية واعطاها أحدهم فالخل. يكعاملها 
فرآها كبيرة الحجم ويختلف ضرب طابعها عن ضرب طابيع 
الدراهم المتداولة في عصرهم » فتعجب جداً . وناولها لزميله , 
وَفكدا [أخذدا يتطاردونها 'الواحك الى الأحى وهم عدأ لسدوات عراب 
ل مم الخو انا ماسر د ا لل 
ويقولون انه قل عدن علي كدن خبي ء من رمن طويل وارتفدت 
فرائص يمليخا خوفاً عندما شاهدهم يتشاورون وهم يرون 
اليه وظن انهم قد عرفوه وشياكةوتة 1ن الملك داقيوس 2»خاصة 
وان 007 5 يتأمل وجهه: عن كذت ٠‏ فقال لهم وقد كبلكة 
الفزع 1 ي أهب لكم الدراهم م هم فألقوا 
القنضش عليه واحلرةا] ب كا كلين > جين 2 نت با".هك! ؟ 
لشن إضييته كت أ من كقوز الملوك الأولينء فاظهره لنا لنشاركك 
فيه ونخفي حقيقة أمركِ والا سلمناك الىحكم الموت * فاستغرب 
يعلكخاكجدا وقال في نفسه : إن> ما لم كه اعدوءمقة كن تين 
الى مخاوفي * وقال له أولئك القوم : لا تظن أيها الشاب ان 
الكنن يخفى ٠‏ آما يمليخا فلم يكن يدري بماذا يجيبهم فق إن 
رأوه ب ل ل سل 
لو اللي بور امساوه مني .لعشي المي + 
وانتشر الخبر. في المدينة كلها انه قد ألقى القبيض على شاب 
لعي كنأ "من كتؤز "الأولين, قتالب الناس. حوله :وكا نوا يتطلمون 
الى وجهه فلم يعرفه أحد منهم » فقالوا انه شاب غريب الجنس 


ا ل 


لم نره من قبل البتة ٠‏ فتعجب يمليخا ولم يقو على الكلام ولم 
يستطع اقناعهم. بانه لم. يجد. كبرا 2 وإذ كان واثقا من نفبة ' 
وهو يظن أن له أبوين واخوة وعشيرة كبيرة ومشهورة في مدينة 
افسس , وهو متأكد تمام التأكد من أنه كان عشية أمس يعرف 
عدداً كبيراً من سكان المدينة » ولكنه في ذلك الصباح لم يتمكن 
أن موف اعال ١‏ لحك "كدو » فكان يتطلع على الجموع كالمجنون 
ليبرى أحداً من اخوته أو معارفه فلم ير أقانتج 14 علليد: لا 
وصرعته الضالات ٠‏ حينئذ هاجت المدينة اس ل حرككي كي 
العغدر- الى اللكتضية 0 واستمع له أسقفها الي ا 0 
يزوره وقتئف انتوباطس والي افتتل ف فشا رع ل فك 
البلة أن تجمعهما في تلك الساعة معاً ليظهر على آيديهما 
للشعؤث كلها كدن بعث الموادق* 


كامرا! بابحضان الثياتثة د تراهية [ملدييا | كمد لاا 
وجىء يه الى الكئيسية وهو يظن أثه يوحف إلى تافيوس الملكت ” 
فجعل يتلفت يمنة ويسرة والجموع تسبتهزىء نه كما يستهل نون 
يمعتوه + وأدخل الى الكنيسة حيث كان الأسقفماريس والوالي 
انكو اناطين الملذان تبحا م رمه دراهم الرجل - وفشاللةه 
اندر باطين قائلا ؛<ان ,دراممك هذه كيل كذ انك فل كاتا 
كنن1 ففل لبا آين هو هال الكدر ؟ لكان للا | 0 ار 
كا ليبرا إماء هده اند وام حي للع ا ل ا 
ل او لسن لا أعلم تفسير ما جرى لي + قال انتوياطس': 
ا ايم 7 150 ) يخا : أظن اننى من أهل “هذاه المديتة ٠‏ 
قال لمكاك. ل ل ا ل ةا 
نيك له يثليها ااسى و ألدق زم اند للف ااا 


4 لم بذكر التاريخ اسم والديى يمليخا ولا أسماء آباء صحبه المعترفين (المترجم) * 
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تقال 1 السرياطين:: 'أنت: اشسان كاذب لا تنطق. بالصدق > 
و3 كان يمليخا قائماً بينهم متحيراً مطأطىء الرأس صامتاً » قال 

يفن اللحنطين به ريما كات هذا الاننان معتوها + وقال اشنون 
0 بل انه لتظاهن بالععوة لسلس من هده الووطلة * :و نظن 
اليه انتوباطس قرأ وقال كيف تعكشبرك معتواها؟ وكيف نصدق 
أن دراهمك هذه هي من فضدة آبائك . وصورة الدراهم تشير 
الى أنها قد ضربت قبل ثلاثمائة واثنتين وسبعين سنة(ه) أي 
قبل عهد الملك داقيوس بسنين ؟ كما أن هذا الختم لم يستعمل 
لفو اهم أخرى ولا يشبه ختم الدراهم المتداولة بين الناس ف 
5 هذا ٠‏ فهل وجد اباوك قبل سنين وأجبيال عديدة »وأآنت 
لا تزال شاباً ؟ ألعلك تحاول أن تخدع شيوخ مدينة افسس 
وحكماءها؟ أرانىمضطراً الآنأن أصدر أمرى تكبيلك بالقيود: 
وايقاع آأفن الغذاب» بك .حت تمقر نب يالكده الذي وجدته 
قلما سمع يمليخا هذا الكلام سحن أمامهم وقال : أجيبو ني أيها 
الثادة عن يؤال. ».و آنا اكشفه لي مكتون قلبعى +[ تبنواني 
1-0 عن للك جاقبرس الذى كان ٠‏ عقي اين ن هذه الديية. 
أين :هو الآن ؟ أجابه الاسقف ماريس قائلا : يا بني لا يوجد في 
عالمنا اليوم ملك يسمى داقيوس »2 ولم يون الا يلك ا 
لاك مكن أعبال عنينة:  *‏ فاجاب. يعليخا. وهو «شابجد أمامهم : 
ان الخيالات 5 سيدي الأستقف.-قن" اتتتحودت على وان خبري 
أصهب "من أن يصدقة احد. من الناشس ٠‏ هلم معي الى الكهف في 
جيل انكينلوس لأريكم أصحابي وسنعرف منهم حننيا ادها 
الأكيد ٠‏ أما أنا فما أعرفه هو اننا قد هربنا منذ أيام فين املع 
لاقنوين: * واعكسة أفشسن زآية ذا قوسن :يدشل. مديتة أفسسو 0د 
أعلم الآن اذا كانت هذه المدينة افسس آم لا ؟ ٠‏ 


ه ‏ هذا تاريخ ضرب العملة . لا هدة سبات الفتية في كهفهم 2 ( المترجم ) ٠‏ 


2 1 ب 


منظر لآثار الكنيسة التي شيدت على المكان الذي رقد فيه 
أهل الكهف.ق أفسس 


فاكتناء, وبال الاقتقف فارارسن (عنكة سدالية 5ن 1 00" 
وبعد تفكر عميق قال : انها لرؤّيا يظهرها الله لنا على يدي 
هذا الشاب ؛ فهلم بنا ننطلق معه لنرى الأمن الواقع ٠‏ قال هذا 
وتهض والوالئ. انتدباطس وينهيا كسار رجالات 11 كا" 
وركبوا عربات .2 وتسلقوا الجبل » وعندما وصلوا الى الكهف 

المعترفون ٠‏ دخل يمليخا أولا وتبعه الاسقف ماريس و بينما 
كان يدخل الكهف عثر في الجهة - من 00 


[.نكو باطسكك « ورفع أمامهم الأختام 3 وفتح الصند وق 3 فوجد 


لوحين من نحاس ٠‏ وقراً ما كتب عليهما « لقد هرب الى هذا 
الكهف من داقيوس الملك المعترفون مكسيمليانوس ابن الوالي 
ويمليخا ومرتينيانوس وديونيسيوس ويؤانس اسرافيون 
وقسطنطنوس وانطونيوس وقد سد الكهف عليهم بحجارة » 
وكتبت أيضاً فيسطور اللوحين الأخيرين صورة ايمان المعترفين ٠‏ 
وعندما قرئت هذه الكتاية » تعجب السامعوون ٠‏ وقدموا المجدلله 
قلى الممجرات والبينات التي أظهرها لهم وللبشر كافة ودخلوا 
الكهف فشاهدوا المعترفين جالسين بجلال ووجوههم مشرقة 
كالوؤرد النضر فسجد الاسقف ماريس والوالى انتوياطس وساشس 
العظماء والشعب المىافق لهم على الآزضن: + أمام المعخرفين. 2 
العجيب ٠‏ وهؤلاء يشهدو نجميعاً على أنهم تكلهوا معالمعتس فين » 
وانهم استقوا منهم أخبار الحوادث التي جرت على عهد الملك 
داقيوس ٠‏ 

ورسل قو[ الى الملك ثكبودوشسعؤسن مويةمكتون: مععمو ذه: 
لتسرع جلالتك وتأت فترى ما أظهره الله تعالوعلى عهد1الميمون 
انع اناس نه فجن أقى د سن اشاب كن بر عه الها 
وسطعت من ظلمات القبور أشعة قيامة الموتى بانبعاث أجساد 
القديسين الطاهرة ١‏ 

ولما بلغ فوووسوس للك الظاهمن حبيذ!! الكيا" + تفقوت 
ننسةه ؟ خقورك مسوهة و دمطن .عن الراماة الذي كان قدافترشه »2 
ورفع يديه نحو السماء قهى تقول :2 [شكرك آأيها المسيح ملك 
الشمماع والاركن + على أشفة الرهية التي اخنيت تيضق علي 
من شمس برك » فلم ينطفىء نور عقيدتي من سراج آبائي »2 
ولم تتستسس ولا واحدة قبسستعد جو اهو ايفان المرصعة ف تاج 
قسطنطين الملك الظافى ٠‏ 


11 


وسمع الأساقفة وعظماء الشعب بهذا الخبرالسارءفرافقوا 
املك "منادر بن تاك ال م 1ه حال بمر يات ١‏ بر كسضشاة 
وعريات ٠‏ ولمأ وصلوا الى افسس هبت المدينة باكليروسهاوكبار 
0 الى | العتانل الملك » وصعدو| حمننا إل تحكهف المعتر فين 
ل ا ا 0 
ترفجه وجوههم ٠‏ | فداخل الملك الى الكهف وض ساتكة! أمامهم 
وعانقهم وبكى وجلس معهم على تراب الأرض وهو يرنو اليهم 
ويحمد الله ٠‏ وكان قلبه يلهج بالشك. وهو يقول : كأني أسمع 
صوته يوم مجيئه الثاني بالمجد » عندما يخرج لاستقبالهالموتى 
من قبورهم بلا عجب ٠‏ 


ركان لكسمشانوس للملك ؛: ٠إإ(ما‏ الأآن فتستودعك الله 
وقد بلغ ايمانك الذروة وليحفظ المسيح ابن الله جلالتك مصونا 
من البليلة التي يثيرها ابليس» الواكن املا انتاق) أ ناازيها , لأجلك »2 
قن يعثبنا من التراب قبل يوم القيامة العظيم » ومثلنا مثلالجنين 
الذي طالما هو في بطن أمه لا ييشصس باكرام أو هوان ولايجبروت 
ا الا ار متم اك 
حكن! ,كنا نحن : كالنائمين ٠.‏ هاديين تبثن جين الي 02 كل 
جه 


ولا أكمل مكسيمنا توتن"كلامّة تقلف اجحفاحة و نفس معهزفافة 
لمر وان 3005 + و استدفن! رؤوسهم ل امات 5 9[ شلهو(” 
0 أرواحهم وزقدوا > وكان الملكت و الاساففمة وكبارالقوم 
يتأملو نهم * ونهض الملك وبسط حلته الملكية على أجسادهم 
وهو يبكي ,. وأمر حالا أن تصنع لهم ثمانية ثوابيت من ذهب 
فظهر له المعترفون في الحلم ليلا قائلين : « ان أجسادنا قدبعثت 


جد 000077 


من تراب ولم تبعث من ذهب أو فضة فدعونا على التراب في 


200 لكي امه ٠‏ لأن الل سيبعثنا من هناك »- ٠‏ 

وأقن بع مدن الأساقفة عبك] عظيما لهو لاء المعترفين(١٠)‏ 
سعر اح الأساقفة لماشو قن ف المنقى 4 و غاق: ؤفممة: الأشاققة 9 
كالى عليباكل لانجرى ٠‏ 


٠‏ ورد عيدهم في الكلندار السرياني القديم في 4" تشرين الأول + ولهم طقس 


2 


بيعي خاص ثبت رقادهم وانبعاتهم ‏ ( المترجم ) * 


افر افر 2 
م ١‏ 


قصة مار نيقولاوس أسقف ميرا )+551١(‏ 


المعروف بين القديسين السسريان يمار زوحي 

5 مصادر المصة : 
القديسن مان فقولا ومن ٠‏ وقد دونت قصته بلغات شتى »2 من 
جملتها اللفة السرياتية + وتنطوئ مغطوطاننا إل 1 00000 
النْض الكامل لهذه القصة لك ككنىة مع ساي قصص القد يسبن 
الحم ضاف 1 وبايعتميئكاها مد د هدد دن ف ذلك الى تسح قديمة كدا 
قارنا حوادثها يما شمته كنت [ل22 ]| [[أتلط اا 000 
وتمنصن ,الفنايسين 2 بالفربية والاك ا 7 ل ا 0 
إلشرى” ٠‏ 
[] رجل بحيا لأجل الآخرين : 

ان التأمل بسيرة حياةة مار نيقولاوس » لهو خير وازع 
وكان شاهد| لعتاية. الله تعالى بالمخلوقات غامة ) دالا نا طول 
كنا سرك 5 فالله يسحخحس عبيده الأمدناء 6 كالقيكننك نيقولااوس « 
ليعتنوا باخوتهم يفئ البشر » بسلد عوزهم الروحي والجسدي ٠‏ 


+ نشرت أولا في العدد 58 السنة "»" من مجلتنا البطريركية عام ٠ ١985‏ 


عله ١‏ بيعب 


ويعتبر مار نيقولاوس شفيعاً للمظلومين و الذين لم ينصفهم 
القتتاق ك0 ٠‏ وتنكصر قصته + أن قضضاة عادلين اعتقلواظلما 
ونهتانا » متهمين بالرشوة , واذ كانوا في السجن معذبين »صلى 
أحدهم 1 ان :متش عن بغار تفقو لاو فال ل ار 
ونجا مع رفاقه ف لحن الاعدام ؟ اذ ظهر للملللف ولبنسن 
السذولت أثلاك الري ف حلي معنا 5 امد لقف الدد ا افد 


ات اه 


سن مان تيمو لا فقس شفيع الأحداث' 2 وصيادي اللستماك 
والبحارة « ا حا ير 2 البحن. الا « 0 يعثبينى شفيع الموّمنين 
درو كنا * 


2 لقاكاء 


ولد مار زتيق ولاس فى أواحن الكران تالف للملاة كل 
باتار في آسيا الصغرف كان ا كنا نوكن 1 0 تونة, 
من [غنياء التو "ف بلداقنا واقع اا 0 0 
الصلاح وتوريع الضنقات ..- وكانا عاد 75 يوا 0 الضادة 
الى ال والطلبات ننه ,جنال كن .قينا طقلا ٠‏ فامتعد” 
تلا ول ليهمتا ولب -ستسيام اتنقيرو لالد سن وربالسسياننة 
2 زوخى 4 وراهتما بثن بيثةه التربية السيحنة الصالحة »و بتلقينه 
العلوم الزوحية إلى جايث العلوم الدشرية - وقد ملك /0اا 
النعمة الالهية التى أسبغت: عليه بوفرة » اذ بز” رفاقه فيتحصيل 
العلم وفي ممارسة أعمال الفضيلة , منذ نعومة أظفاره »فرسم 
سو ا بو مح 
فه م اتناك >8 ات و ف ل اي ا 1 1 . 


اننا 


ل مثال لعمل الرحمة : 

على أثر وفاة والديه . وزع مار نيقولاوس أموالهالطائلة 
عطي النشراء والمجرزين "” من ذلك آنه سمع يوما عن رجل غني 
عصصدفت يأمواله ريحم الدفى الخوّون» وكان لدتلاث ينا تجديلات 
كمان و د ف وعدة الرذيلة الاتتان» آفوات العائلة سين الجوام 
والفاقة ! فذهب السددفان تنفق فى كرو ساد ورمى اليه من الناقن2 
نز 2- من ل عم الا نخازو + كلها استفاق اعد 
كناقي "+ روث الال -+"فعت ذلك كيية من'الله:+ 'كتات اليه تعالى 
وشكره على سنايتة الألية ٠"‏ وهيهن اينقه الشترى يذلك امال 
3( ولحها من شاب يخاف الله * فلما صسمع شان" تمقو لاوس "لك - 
2 كثيرآ » وأعاد الكرة ورمى صيرة ثانية من المال »استخدمه 
الرجل لزواج ابنته الثانية > الكنه 2 ردت نان 1 طني فس الم 
الكامخ وراع هذ! الاحبان الكبير عا قن ين الليالي مترقبا 

* * واق عاد مان نيقولاو سن للمن ة"الثالثة 2 ورم يقر دالمال 

ند الكرة 0 لفق 6 الإجن دن امتكه 2" وفندها اعيوقة: معد الله 
شاكراً ٠‏ فطلب اليه مار نيقولاوس أن يكتم اسمه وألا يخبر 
أحدأا لأن الرب أوصى ف ميدان ايع ده يعلم الدنسان 
شماله ما تفعله يمينه ٠‏ أما ذلك الرجل » فلم يتمكن من كتم 
الخبر . اذ راح ينششره بين أصدقائه وجيرانه . فعطي اسم مار 
نيقولاوس تلك المنطقة بيكاملها ٠‏ 


لا ترؤّؤسه ديراً : 


ولما انتثشر علرف فضائل مار نيقوللاور س وفاح أريجها فق 
كان دلدة ميرا عاصمة اقليم ليكديا في آسيا الصغرى ء مر بها الرسولبولس 
وهو في طريقه الى هقدونيا واليونان 2» وتسمى اليوم كوجاك في جلوب تركيا ٠‏ 


لل 5 


كاهناً وأقامه رئيساً على دير(؟) في ضواحي بلدة ميراء وتنباً 
له عن مستقيل بإمر ىق جني الكيين ال الا ا 
مرموقا ٠‏ 

وقد جرت بوساطتة إاعحوية باهر 2اء ذللك أن زوجين فقدا 
اينهما الوحيدء وآنفقا أموالهما وهيا يبحثان عنه » دونجدوى ٠‏ 
وبعد سنين عديدة : قصيد! الوين وهما 5 بافسان خ وطلناامن 
ونش شري امن رضمو دريين الصلاة لاأجلهما م [زشامن رسينة 
الدير الرهبان بالاجتماع لاقامة صلاة خاصة على نية هذين 
الزوجين المعذبين بفاستبات الرت المبلاة ىو احكري ملاكالوب 
الصبى الذي كان قن اخعطك وبيع عبداً لئاس زباعوة ادوم 
0 0 الرجال في مصى ,2 فاحتطنه ملا بالربي 22037 ب 
ال الدي , فسلمه. مان نيقولاوس الى والديه ٠‏ 
[] زدارة الأماكن المقدسة : 

وتاق مار نيقولاوس الى إزسارة الأماهن| اللتدسة ولتت 
من قبن الخلاطن .*٠‏ فيكب البحر ٠٠‏ وخلال الرحلة . هاجت 
الأمواج ونادتىى ‏ وقضفت الرياح '"وكادت السفينة ا اك 
فإتنجق © :فطلب النوتى إلى مساو انيد داس أن تفلل إل ال 
العامة ل امار ولاه ع اا ل ا اا 
طاقم البحارة كل :صق منن لان لف الات 05 للا 
مان تنقولاورش _ إلى الل +افاعاد الله )ل اف 700 


بح تسقفه على ميرا: 
مكاته السقنا أبكر “ لبعد غو23 مار افر و | ا ا 


؟" ‏ ان القصة السريانية التي تنفرد ف ذكر هذه الحادتة لم تذكر اسم ه11 
الدير ولا موقعه بالضيط ١:‏ 


ل 5 


زيارة الأماكن المقدسة رأى ذات ليلة حلماً عجيباً ٠٠‏ كأن حلة 
حبرية زاهية قدمت اليه ليتشح بها » كما رأى عرشاً رفيعا 
وأرملةًا ينول لش لتفضل واجلش” على هذا العرش © او ليلة 
لشرئ. واي السيد المسيح يسلم اليه الانجيل المقدس والسيدة 
الحلمن ان حتاويله الجلة الحبرية* 


ويقال أنه على اوقاة | سقف مير| » ظهر ملاك الرب 
لرئيس الأساقفة في حلم وقالله: ان الرب قد اختارمار نيقولاوس 
ليقام أسقفاً على ميرا “عنما اشتتظا سس" الأشائفة:احين 
يسا دن أساقفة المنطقة . فاعتبروا ذلك أفن]| ف الشناء افعالدوا 
بتساو-. تقولاو من.ورسموه أسقفاً على ميرا + وتقول روايةأخرى 
ان ملاك الرب ظهر لأكثن من أستف وهم مجتمعون فى الكنيسة 2 
صائمين مصلين اح يلهمهم اعيفه 1ل (اشتيان!! ل و صل العاليح 
لتقيمزه أسشيقها عسل بير! .* فقال قلاك الوب. كن ظهي !لهسم 
في الحلم » أن آول من يدخل الكاتدرائية في صباح اليو مالتالي 
هو الذي اخقارم اشالينه !لوت » كما ظهؤي لاك المان تككو لا وس 
في حلم ٠‏ وأمره أن يغادر الدينى باكرا جدأ ويدخل المديئنة 
ليصلي ضباها في كاتدرائيتها * قلما فعل نيقولاؤس 'ماأمرهيه 
الملاك » ووصل الى باب الكاتدرائية . كان أحد الأساقفة فى 
الاتفطاز ** فأمسك به وأدخله الى بقية الأساقفة ء فنادوا : 
« مستحق » مستحق » مساتحق » أن يكون اسقفاً على ميرا » انه 
الح الذي اختاره الرب لهذه الرتية السامية *٠‏ وبعمهد 
الانتهاء من مراسم رسامته اسقفاً » صلى مار نيقولاوس على 
انسان فارق الحياة. فعادت نفسه الى جسده », وقام حيا! فتعجب 


الجميع . وسبحوا الله على قدرته * 


ل 75 


[]) زهضله: 

عاش مار نيقولاوس »2 وهو أسقف » حياة الكاكتك الناهد 
العابد المتقشف ٠‏ فكان يتشح بأسكيم الرهبانية ويلبسالصوف 
الخشن على جسدة تخت الحلة الاسقفية الزاهية » ويواظب 
16 الصلاة ليل 'تهاز “ولاخ زتناقل 1لا وأجليةا و ايجُدة2 منالطعام 
البسيط طوال اليوم » كما انه لم يذق طعم اللحم أبداً ٠وآأنعي‏ 
الله عليه بالحكمة في تدبير رعيته » فكان يسوسها بايمان 
وابكثنا ققد الزب لع و كو حاجج الها لضعلؤاات جتحاو اعلالنا الية 
أن يعفيه من حمل رسالة الاسقفية مقدراً جسامة المسؤولية ٠‏ 
ففلوازيكله "الب يسوع في حلم وخاطيه قائلا : لاتخف يانيقو لاوس 
نكم لا أتخلى عنك طالما أنت مكمل واجبات الاسقفية بصدق 
ا 02 :* 

وكان اهتمام مار نيقولاوس بالفقراء:من رعيته »ظاهرأ 
وتتلمواظا” :ومو بذ ل كان تل ر قط ل مم لمن كيت 
كافة و لأاسهما لضفيف متها ك” 


ب مار نيقولاوس المعترف : 


وفي فنة. ٠‏ (رراثار والقيصسنالرومائق د بو قلطبيا تبن ١‏ ه 
الاضطهاد على المسيحية 2 فسام المؤمسين, صئوق),العلبات نلو اع 
باغلاق كنا تسهم وابادة كتبهم المقبرية © قيس تنكول فيا 
منهم 2 ونفى آخرين » وكان تنصيب رعاة الكنيسة من هذ! 
الاضطهاد وافراً نم : اقامناانان إهوانم الرعاة الصالحين ركان 
مار نيقولاوس الذي زجه جنود قيصير في غياهب السسجون 


وأذاقوه مس الآلام ٠٠‏ وهو يتحمل كل ذلك بصبس. جميل حبا 


بالمسيح الفادي ٠‏ ومكث مار نيقولاوس مسجونا حتى انتصر 
قسطنطين الملك على أعدائه وفتح أبواب السجون 2 فخرج 
المعترقون ظافرين ,2 وعات مار نيقولاوس الى أبرشيته لير عى 


0] اشتراكه في مجمع نيفية : 


وعندما أنعقدمجمع نيقية عام 2 2١7‏ حضير ه مار نيقو للاوس» 
وفنّد مع آباء المجمع بدعة آريوس معترفا بالايمان المستقيم 
الوائ. ٠‏ 


[ ا معجزه اكثار الحنطة : 


وحدث على عهده جوع 0100-2 وكا نت للقن "01م اطور 
تنقل الحنطة من الاسكندرية الى شواطىء آسيا الصغرى ٠‏ 
فالتمس مار نيقولاوس قبطان احدى هذه السفن ليهبه مائة 
برميل كبير من الس ني اها 153 1 وشاع 5 ترد كر وبنها ادا فق 
القبطان على ذلك : شاهد الحاضرون ملاتكة تفر”غ الغلة الى 
الميناء * ومما زاد من دهشتهم أن حمولة السفينة لم تنقص أبداً 
رغم انزال الكمية المطلوبة من الغلة الى أرض الميناء » فمجدوا 
اله الذي أنعم على القديس مار نيقولاوس بعملالمعجزات ٠‏ 


م انتقاله الى جوار ربه ونقل ضريحه الى آورويا : 


فى الشنادس- هن" شهن كانون الأول من عام 721+ انتقل 
القديس مار نيقوللاوس الى الأخدار الشفافكة وله من العمن 
ثمانون سنة » قضى منها أكشش من أربعين سنة في خدمة الأسقفية 


1 


في ميرا 0 جسن الطاهن : باكرام كبير في أحد مق فعا 
مدينة ميرا ٠‏ وكما اجترح عجائب فى حياته 2 كذلك اجترحت 
على ضريحه عجائب عديدة ٠!‏ فصار ضريحه مزارأ يتبرك به 
المؤمنون القادمون من آماكن شتى ٠+‏ وكما تشفع به المتشسحيون 
في الشرق ٠‏ كذلك تشفع به المسيحيون في الغرب ء اذ نقلوا 
ضريحه الطاهر عام ٠١/1‏ م من مدينة ميرا عاصمة اقليمليفيا 
في جنوب تركيا » الى مدينة باري في أقليم ايوليا في ايطاليا 
ؤتعيد له الكنيسة في 1 كانون الأول المصادف ١٠١‏ كيهك القبطى * 


مار نيقولاوس في الكنيسة السريانية : 


تكرم كنيستنا السسريانيةالقديس نيقولاو سأي مارزوخي 
مع سائن القديشين الستريان وشيدت كنائشسن علايدة على اسمه 
ف أماكن كت © وقللاجاء ف 'الستحسان القرطع الأرثوذكسي(") 
ما يأتئ : « اليوم الحامين عثى من سول برفودة اماد ة|1) 
تير الكنيسة :يتتركان بكر ين أولاسكا يناه اللسارئ] لك لزنا 
المقتيمون في أرض مصر للقديس نيقولاوس اسقف ميرا وهو 
احسبلباء مإضبا/ نيقية| الثلاملاتة رو القبا !لفل فق )1 


نت | السدكتارا القبللق:- .طبعة! الاهرة انه اويا لى وات نامف 

ع_ي(|14 ,من شهر بزفودة القبطي. يوافق 4( مخ.شهن.نيسان السرياني : 

ه - وكان موقع هذه الكنيسة ظاهر ثغر الاسكندرية قرب الكنيسة ا معروفة بكنيسة 
القديس شنودة شرقي الثغر المذكوز ٠‏ 


حون اي 


5 الخاتمة: 


ان سيرة مار نيقولاوس حافلة بالآمور الغريبة العجيبة 
التى لاتخلو من اللغو والمبالغة ومن اضافات دسكّها النستاخ 
فشوهت الحقائق' وآزبكت المؤرخين وامحككت احيان المؤمنان * 
ومع ذلك ٠‏ فالقصة مليئة بالمعجزات الباهراتالتي تعتن حقائق 
تاريخية صادقة . اتفقت على صحتها نصوص القصة بلغات 
شتى ٠‏ ولكثرة العجائب التي آجراها الله تعالىيعلى يديالقديس 
نيقولاوس في حياته » وبشفاعته بعد انتقاله الى كنيسة الأبكار 
المكتو بة أسماؤٌ هم ف السسا 2 7و لك لكدوة هذه العجائب ,2 
دعي القديس نيقولاوس ب ( صانع العجائب ) 2 فقد أقام 
موتى » وأشيع جياعاً , وحن | كات > كي لي ل 
الاحسان وبتوزيع الصدقات على الفقراء ٠‏ فقد باع كل ماكان 
لغدوما ووثة. عن والديه 2» ووزعه على المساكاة , ليق لوصية 
الرب الموجهة الى الراغبين في الكمال . كما اهتم بالمعوزين وهو 
اسقف ٠‏ ومن وحى سيرته الماضيلة 1 اعمال ال التي قام 
ريا ٠‏ ومن مضع للاحدات + اتخن. كشخص وهمي يوز عالهدايا 
في عيد الميلاد المقدس وسمي ( سانتا كلوز ) أو ( بابانوئثيل ٠)‏ 
والاسم سانتا كلوز جاء من اسمه بالاتكليزية سانت نيكولاس 
5 :515 وقد حور هذا الاسم الى سانت كلوز ( 
15 533156 وأسمه السرياني مار زوخي) ١‏ عمد :الفاضل 
المنتتصر والظافي والنقي الطاهر ٠‏ 


1 


آبي الرهبان وكوكب البرية * 


مس 2 


ل ايا 


5 كاتب القصة : 


لمن لسن الأنبا(١)أنطونيوس‏ اذ كية ف أوكناء المعحمورة 0 فكتت 

بعص المعو عمد تخ الأتقياء ف الغرب(") 0 القدنتن اميدق 

الوشو نيك شرا ( سين منئنه عن 0-0 |الأمدؤه العجسة 

التوا نيه من نتاا“) لئس زم ارزقبار الافرؤار الل لك 0121 

فأجا بهم القديس أثناسيوس بكتاب باليونانية شرح فيه بالتفصيل 

شرت أولا في العدد “١‏ السسئة +5 من مجلتنا البطريركية عام ٠ ١985‏ 

١‏ أنبا كلممة بونانية تعني الأب وتطلق خاصة على رئسس الدير 2 ويطلقها 
الأقباطا على البطاركة والأساقفة ايضاً ٠‏ 

؟ - لم يكن في الغرب في ذلك الوقت الا متوحدون مبتدتون في ايطاليا وفرنسا ٠‏ 
وكانوا على صلمة بالقديس اتثناسبوس منذ نفيه هناك * وكتب القددريس 
اتناسيوس الرسولي قصة القددبس انطو نيوس عام لاه؟ م أي بعد وفاة الانا 
أنطونيوس بسنة واحدة على الأغلب 2 ونقلها حيروم وصديقه أوغريس الى 
انلاتبنية حوالي سئة ها" م كما نقلت عبر الدهور الى لغات عديدة ٠‏ ونقلها 
اك العربية » عن تر حمة انكلرز بة « الفس مرقس داود ونشرت ف القاهرة ٠‏ 
فصر سنة ٠+ه8ة١ ٠‏ 

الحديس كلمة سريانية تعنى ناسك حبس نفسه في صومعة تعبداً لله والجمع 
حدسياء ٠‏ 


2 ١ 


كالي]ةاششتيناة | ؤسففه ممن عاثووا الآنيا [نطونيوس ٠‏ ويقول 
فمتنابعة: ؛ .وده 4 اثنى أسرعت في الكتابة اليكم عما أعرفه 
إنا:شهعمس] ةذ رآأيت أنطو نوس مزان 1 : «وعما استطعت' أن 
أتعلمه منه . لأننى لازمته طويلا » وسكبت ماء على يديه ٠‏ وفي 
ال تارك هذه الحقبتة أنه ينه أن لكر تاب المرء اذا 

سمع كثيرآ :زية النالسةالأخرفئ يحب أن لأا١يعتتيو‏ الرجل 
ا 0 السريانية(:). 
أنارت سيرة القديس الأنبا أنطونيوس الطريق أمام جمهورغفير 
فخ الشلييان +'فتزكوا العالم وتثقوا الريب يسيج فر زرافادت 
برية مصصر بالمتوحدين والمتوحدات » والرهبان والراهبات » بل 
ازدهرت حياة الرهبانية في العالم المفرد نهد ذلك أن الفنديسن 
أكتاسيوس كاشه قصة حياة القديس [تطونيوش ٠‏ _حملها الى 
رآوما فى زيارته اياها عام 88" ء وأشاع فيايطاليا طريقة الأنبا 
أنطو نيوس في النسك فانتشرت وكانت أقوى عامل لازدهار 
الحياة النسكية في شرت أورا؟"ة. ولا درشهينا |وعسطيتيتن 
( + *45 ) بعدئذ ساعدت على توبته(ه) + وقد وصفف 
القديس 0 القّد يس أنطر توش بقوله 7 أبو 
الرهبان وكوكب البرية » ٠‏ ويعد أول مصابيح البرية ومؤّؤسس 
النهبنة التى. هي فلسفة المسيحية الروحية ٠‏ 


نشأة مار انطونيوس : 


ولد أنطونيوس في بلدة « قمن » ( وهي كوم العروسن 
اليوم ) في صعيد مصر »2 حوالي سنة 0١‏ م من أسرة مسيحية 


اللْلؤ المنثور للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد ١915‏ ص ٠ ١94‏ 

8 أستان الرهبان ونا الكنيسة القبطية' طبحة مظرانية بتي 'سويف عام ١4548‏ 
ص 49١‏ والدرر النفيسة في مختصى تاريخ الكنيسة للبطريرك العلامة أفرامالأول 
برصوم طبعة حمص عام ١95٠‏ ص ٠ 05١05‏ 


0 7ت 


أوامرهما « وكان يرافقهما بالذهاب الى الكسعشكة لعبادة أيله 
بالروح والحق : 

لم يكن للفتى أنطونيوس رغبة في تحصيل العلومالد نيوية: 
المقداش “يفطل عن هر غخنة. حوادثة اياده الك 2 


ولما [كميل) البشزين من عمنىه] تالسى اليحلات الندس 4 
و تفيعيينا ذلك بمدة قصدرة انتقل والداه الى الخدور العلويية 
تاركين الم امالا .دثا لل اإى ا جتك و جيدع امد نيف الت تي هل 0 
باتتدها 0 لساب يللا 


] اعتزاله العالم : 


تألم اتطوليوش جد انتطلىئ فاه والده » ووقف يتأملهوهو 
تلن لشطاملة لأردة و يقولا و" الليت اقترى الحثة طاهلة ولم يتغير 
منها شىء البشةإسوى جَوَقِن هذا بالنفتن المتعيف١‏ 5و جاهل) 
رنيو (باة اميت فإيناة ب للق ا ل ب ا ا 
وسطوتك العظيمة ٠‏ وهمتك العالية بجمع المال الكثير! ؟ انني 
آرى أن ذلك قد بطل ٠‏ وقد تركت كل شنيء ورحلت ٠ ٠‏ فيالهذه 
الخسنانة الفاداخة .و الحدرةه ا لتشنتيحة:! فاشاركدت نكا وال لهذا 
قد تركت هذا العالم مجبراً 2 أما أنا فسأعتزله طائعاً 2 كيلا 
يخرجوني منه مثلك يا أبي كارهاً(6) ٠‏ وبدأ أنطونيوس الشاب 
التقى يكن : من-العامل! لحتاية ,وأا العالم ,وديا شحادن ر ]ا للبمفاعيا» 
تحت مره جيرا اسل ف ال ال 1 ليا 
المقدسن. .عدب انتباهى قوك لريب للثات القنويف:: باماردت 


5 2 اننكتان الزهنان ضن 0ه 


7574 


آن تكوون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء .2 فيكون 
لك كنن في السماء وتعال اتبعني » ( مت ١5‏ : 1 ا © واعتس. 
أنطونيوس كلام الرب يسوع موجها اليه ٠‏ وان الرب بهذا 
الكلام يدعوه ليكنك كل شيء ويتبعه كما فعل الرسل الأطهار 
(لعل 7 (9 4ك 7587 )فللحال خرج انطو تيوس من الكنيسة, 
وعاد ايل- نيه “مسج على أن ينفذ الوصية بحذافيرها .2 فوزع 
على الفقراء ما ورثه من والديه من مال وعقار . ومن جملة 
ذللى ثللانسماثة ' كدان من ال راضى 0 ف عو اعمتمظى اكتية 
بيسار مما المال. فقط:* .وقد ازداد ١ايمانا‏ ود عتد اننا 

الرب يقول أيضاً ف الانجيل المقدس « فلا تهتموا قائلين : ماذا 
كد نأو ناذا 4 اذا لسن - فان هذه كلها تطلبها 
الأمم ٠‏ لآن أباكم السماوي يعلم أنكم عت حون 1ل هذه كلها ء 
لكن أطلبوا أوللا ملكوت الله وبره » وهذه كلها تزاد لكم » فلا 
تهتموا للغد ٠‏ لأن الغد يهتم يما لنفسه ٠‏ يكفي اليوم ششره » 
( مت | : "١‏ 5" ) لما سمع الشاب أنطونيوس هذا الكلام, 
وزع البقية الباقية من الارث على المحتاجين » وأودع دده 
بتار لبعضن العدذارى الققيات ١+‏ واعفول العالم 0 
و مكان قريب لبلداته اقلم يكن نظا م الرهينة قد ظه. بعد(") 
وبدآ ا ل االلعوصوع صاوته قاس بواضو المجاورة 
واحد منهم طاعن في السن وقد اعتزل الناس منذ نعومةأظفاره 
والعزلة عبادة ‏ فكان يتعبد مكثراً من الصوم والصلاة 
فقصده أنطو نيوس وسمع منه عن حياة الزهد . والنسك ء 
والتوحد 2٠‏ واقتدى بسيرته القات لج ا كينا تفسس] !| تهلر نبو 
غيره من المتوحدين الذين سبقوه فى طريقة النسك هذه 2وأخذ 


7 - 55آن الستكسا: 'للكنسية الضشطية الأرثوذكسية طيعة الما ة عام ١986‏ مج ١‏ 
:. ر : متشم تود ضدية طر فو وعام 0 
ص ٠ "٠١‏ 
ا 


عنهم ذلك وأفاد من خبرتهم لبلوغ الكمال المسيحي 2 وشابه 
بذلك النحلة التي تنتقل من زهرة الى أخرى ترتشف الرحيق 
لتعطى الشهد الفاخ. ٠‏ 

وخرج أنطونيوس يعدئد هائما على وجهه في البرية 
حتى وصل الى شاطىء النهر فسكن الى جانب جميزة ٠‏ وصادف 
أن _شاهب برة” تقبو يستحسين رف |البهر ,امام لتلدمهون ا تل 
أما تخجلن مني وأنا رجل متوحد أعبد الله في هذا المكان ! ؟ 
فأجايته احداهن : على المتمبدين, المتوحدايرئرات ,تفيدى| اله فق 
البرية الداخلية لا على ضفاف الأنهار ٠‏ فاعتي. أنطونيوس 
هذا الكلام رسالة له من الله » فترك المكان حالا وسكن فيالبرية 
الداخلية حيث أقام له صومعة قرب واديى العرية ٠‏ 


25 جهاده فى حياة النسكت » 
والتجارب التي طرأت عليه : 


وكان الشيطان يحاريه بالملل والكسل , وكاد أن يغلبه 
مدخلا اليأس في قلبه » فسئم أنطونيوس حياة النسك 2 وشعر 
كأن الصلاة عبء ثقيل ٠‏ وأمام ذه التحرتة الصلمبة ه35 
ل ا سا لاجر عون تسد بر 1 حو و بر رسيي 
وهو يطلب الى الرب ليعين ضعفه ولا يي يسمح لابليس بتحطيم 
حياته الروحية ٠‏ فظهر له ملاك 1 01 متشح برداء 
طويل ومتمنطق بمنطقة ا ا 
لل لع لف 0 يضضفضر الخوص »2 ثم يقوم 
يصلي 2 ويعود يضفر الخوص »2 ثم يمال ا لواوتتو رار 055 
دَأتل تيوس يتامل ا متددع. > وإرس لقي م داضم 
بألا لور: رد أعبل هكذا سترح 6 فى اريم لل 0000 


عزن بر الوه 


أنطونيوس أن الرب أرسل ملاكه ليعلمه كيفية عيادةالل بالصلاة 
وعمل اليدين » فاتخذ أنطونيوس زي الرهبنة وخاصة الاسكيم 
الرهباني على الشيه الذي كان الملاك متشحاً به ٠‏ وأكش. من 
العمل في ضفر الخوص » وهكذا تخلص من تجربة الملل و الكسل؛ 
وعاد اليه نشاطه وعلو همته في الصوم والصلاة وعمل اليدين٠‏ 
ب ل يو ليوا ل اا عب الي حر اك 
ويورع الباقي على الفقراء ١‏ 


ل جر ار ا 
القاللة سكي أنطونيونق صيانة. الأوق؟ حي كان. يدن في 
حجنو حةه ورفاه ويقارن ولعديا نشينا ء الذي يتحملهفى حيا ا 
والزهد 2 والتقشف ا ا 
فألهبه بالشهوة الل نتف ع رمات راس عا لأفكان الأآثيمة +*وحدث 
00 أن جمع ابليس أمام أنطونيوس كل آلات الطرب 
والليو (النوات الن كدو الشاء - آنا اتطويوين فتواضعآمام 
الرب الاله وطلب عبر كه كنال ا ركان قتضن ا شفيئه ويقول 
للأبالسة : « عجباً منكم ! كيف تجعلون ن لي مقداراً آكش مما 
أنا عليه بكثير ,'وتحسبون لي حساباً كأني شيء مهم »وتحتالون 
في سقوطي مع أني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغركم ٠‏ أبعدوا 
عنى وزوعن ضعهي ا 0 و د ترات ورماد » * وهكذا كان 
ابر ا ل ا 5 
الأفكار الأشمة + وكان يردد مع الرسول ل 
20( | كاه س0 

وانفرد أنطونيوس في ناؤّو س(5) خال » حيث حبس نفسه 
فكرة من الزمن كثكف فيها الصلاة » وأكثن من الصيام فلما رأئ 


م الناووس 2 دواودس 0 متعرة النصارق ٠‏ وحجر دللهور تنجعل فيه حثه اميت ٠‏ 


252-0-00 
ا 


الشيطان نسكه الصارم وعبادته الحارة » حسده وضيريه ضيريأ 
مواجتاقا وتركه بين حي وميت فلما أتى أصدقاؤه الذين يخحضرون 
اليه ما يقتات به » ووجدوه على تلك الحالء حملوه الىالكئيسة. 
واعتنوا به 2 واذ وجد أنطونيوس نفسه قد تمائل" الى الشفاء 
تليلا“غا نراق ناكا نه وال » فعات ابليش اكى هفخازبته بخيالات 
1 8 اذ خفهز له في أشكالوحوش وذئاب وأسود وحياتوعقاربء. 
50 ابلبسن يصوؤار له أن “هذه الوخوقن"القشرطة تهم لافتىراسه 
وتمزيقه إرباً ارباً٠‏ أما أنطونيوس فكان يرسم على نفسهعلامة 
الصليب ويصلى بحرارة ذكانت الأنالشة "رارع رمث إعام + 
كالدىخان 2 وتلك الوحركن تذوب كالشمع أمام النار 2» وكان 
أنطو نيوؤوس يستهز ىء بالشياطين قائلا لهم : الواظان لكم علي 
سلطان لكفى واحد” منكم لمحاربتي ٠‏ ولكن حيث ان الله تعالى 
قد دك يمن إكل توه ولوق!) تالت إن ل ا ا 00 
وكان يترنم بالمرمون الذي يدوه ١‏ م يقوم الله ويتبددأعداوّه » 
ا 


وفي كل تجاربه كان أنطونيوس يسستمد قوته من الله تعالى 
الذي يرطق خا تكفعة بفيعتة السنا قر ث٠‏ .ا ووشكة احرج 9ه 
هذه قال يوماً لتلاميذه(؟) جر ا مصابيح من نار محيطة 
بالراهنات 2 وجماغة كن الادلكة بأيد يهم سيوف ملتهبة يحر سو نهم » 
وسمعت صوت الله القدوس يقول : « لا تتركوهم ما داموا 
مستقيمي الطريقة » فلما أبصرت هنا تنهدت وقلت : «-وؤيلك 
يا أنطونيوس : اذا كان هذا العون محيطأً بالرهبان » ومع 
ذلك فالشياطين تقوى عليهم أحيا نا ! » فجاء ني صوت الرت 
قاكئلا :ان الشياملين واج تقوى على . أحل.» لأنخ#من أن اتحسيذت 


8 عن بستان الرهبان ص ٠ ٠١‏ 


سحقت قوتها غن البشريين » ولكن كل انسان يميل الىالشهوات»: 
ويتهاون بخلاصه ٠‏ فشهوته هي التى تصرعه وتجعله يقع» ٠‏ 
ني ( كاللظ"؟ ٠‏ وبي لستحسن الناس و بخاصة الرهبان + الآن 
لنا سيداً هكذا رحيما ومحيا للبشر » ٠‏ 


ول كل “القديين ١١‏ تاناستوين 'أن. :الانا | قل تيوس د كا 
يسه.س طويلا لدرجهة أنه كثيراً ما كان يقضى الليل كله علدا 
دون أن ينام ٠‏ وهذا لم يفعله مرة وعد بل مرارأ حتى عجب 
اوور اسار كان اا وقيس] اول سنعن كا مايل إن 
حياته ( النسكية ) ٠‏ وكان يأكل مرة واحدة في اليوم 
الغروب . وفى كثير من الأحيان مرة كل يومين . أو مرة كل 
الماء فقط ٠٠‏ وكان يكفيه أن ينام على حصير خشن . ولكنه 
غالياً كان ينام على الحضيض ٠ )١١(©»‏ وتتلخص فلسفته في 
الزهب بقوله : « ان قوة النفس تكون سليمة عند الاقلال من 
ملدات الو لذلكت فالرسول 55305 يقول: >- و“عيقيا! ١‏ ا 
الفضيلة والاعتزال عن العالم من أجلها يجب ألا يقاسابالزمن 
ا اس ل عا سن ضار سوسا لي 
0 0 
وامتد الما هو قدام» (في5 , ١‏ ) وقول النبي ايليا القائل: 

52 5 الأنيا أنطونيبوس الخامسة والثلاثين من عمره 
14 مناخة ةلمم القديس أثناسيوس الترجمة العربيبة ص ١٠50©‏ و 6" والخريدة 

النفيسة للأسقف ابس.مدورس طبعة مصر سنة ١951‏ جزء ١‏ ص ٠ ١58 - ١55‏ 


ل 


اجتاز نهر النيل شرقاً وتوغل في البرية فوجد حصنا قديماً , 
مهنس هذا . فى داخله مجرى ماء » آوت ف ثغوره الثعابين الغدارة 
واكك جا فاته الفتاكة ون فات عله ل بلا نط سن لله قي 
فغادرته الأفاعين والزحافات حالا » فسد مدخله وحبس فيه 
نفسه ولم يغادره أعواماً عديدة 2 ولم يأذن لأحد إأن يدخل. اليه 
بل كان هبني لاد ا ا 
والارشاد ٠‏ وكان معارفه يدلون اليه من فوق كمية من الخبز 
مرتين في السنة ٠‏ 


وعد فَضَنَاء: عشزييق عام شعو اه اتناس[ و8 مترتفاء 
ذاع صيته في الأقطار ٠‏ وبالهام رباني خرج من الحصن مملوءاً 
فن الروح القدس والحكمة . صحيح الجسم قويه » على الرغم 
2 الشديد المضني ٠‏ تفوح منه رائحة القداسة 2ويشع 
فى منحياه نور المسيح ٠‏ ومضى الى الفيوم ووعظ الاخوة هناك 
وثبتهم على حياة النسك », ثم عاد الى حصنه ٠‏ 

وأنعم الله عليه بموهبة شفاء المرضى ٠‏ فقصده الناسمن 
كل فج عميق + فكان يعظهم بكلمة الحياة»ء ويصلىي لأجلهم 
فينالون شفاء النفس والجسد ٠‏ 

واقتدى بنسكه كشرون » وتتلمذوا عليه آخذين عنهطريقة 
الزهدء والنسك , التى دعيت بعدئذ بالرهبنة بشر و طها الثلاثة : 
الشولية ,)>9 الفعة الاختذازى: ]للك 27 "ركان نا لان 
1١‏ قلاية : كلمة لاتبنيبة (للسآالاساباتان)) أصلها منزل الراهب أي كرحه ء, ويراد 

بها أيضا مسكن البطريرك والأسقف ج قلالي وقلايات ( اللوَاؤ المنثور في تاريخ 


العلوم والآداب السريانية للبطريدرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد ك/ا19 
ص 6١٠١‏ ( 0 


عت الم 


ف البرية بين -الفينة والفينة » ويرشدهم الى طريق الكمال(١١)‏ 
بالقول » والمثال ٠‏ وعمس لهم أديرة» وسن لهم قوانين! نضباطية 
تنظم لهم الحياة المشتركة ٠‏ ويعتي. القديس الأنبا أنطونيوس 
بوشن لنشاك اللامبائية الأول نت السكية التي ناريا قرا 
كل راهب أو ناسك فيقلايتهأو صومعته خمسة أيام فيالآسبوع(١١)‏ 
ويجتمعون 59 أيام السيت :| لحن )١١(‏ والأعياد 2 دير هم 
المجاور لأماكن اقامتهم . للاشعراك فى الأسرار الالهية ٠‏ 


وقصد الأنبا أنطونيوس الاسكندرية عام ١١١‏ ابان.شدة 
١‏ اكب ارعايه ن الاسطتياء روسن الس عند 
وكان يتفقد المعترفين(١٠)‏ في سجونهم ويعزيهم ويشجعهم على 
الثنات عشت« الموت غلى الايمان المستقيم الوائ ٠‏ وكان الحاكم 
كن 98021012 يظون نا هب ف المسيتة::. آنا الآنا نطو نيوس 
فلم يبال بذلك بل كان م اليلد أما م الناس وحتى أماء 
الحاكم ذاثة بيسالة قانقة + وشاع أيه 1 أن يحفظه لمنفقعة 
الكنيسة فلم يشستشهن "عاد الى ذيره نا * 

ا 857لا انيوس عن تكراب النيدة واسيطلنة الوا 
عليها زة م الومق<+: وعزؤةتها الى عقندتها. المستفيية الرأي 


تقديس السنة المسيحية بقراءة سيرة القديسين الدومية طبعة الموصل ١89(‏ 
مج 6ه 

!ل الدرر النفيسة في مختصى تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص 
ص 807 وأديرة وادي النطرون للدكتور مني شكري طبعة الاسكندرية 
95 ص ٠ ٠١6١‏ 

مكسيفينس الثاني دايا الامبراطور الروماني على الشوق ( 7١8 ٠8‏ ) 

اضطهد المسيحيين غلبه مناوثه ليقينيوس فانتحر ٠‏ 

6 المعترف من يتحمل الشدة والاضطهاد من أجل تمسكه بالايمان بالمبيح 
ولم يستشهد * 

2008 


وتقاليد آبائها ٠‏ كما تنبأ عن نمو الرهبنة وازدهارها ٠‏ وهو 
الذي أليس الأنبا مكاريو س(١١)‏ الاسكيم الرهباني وأنيأه بما 
يكون منه » وزار الاسكندرية للمرة الثانية وذلك سنة 1"00م, 
يوم كان الأريوسيون يفتكون برجال الكنيسية والمؤمنين باضطهاد 
عنيف أثاروه ضد المؤمنين » فخرج الأنبا أنطونيوس من عرينه 
يدافع عن الايمان المستقيم الرأي ويعزي المعترفين » ويزور 
المسجونين مشجعاً اياهم على الثبات على الايمان ويسفهالهرطقة 
الأريوسية الشنيعة . فتحمل فى سبيل ذلك عذاباً أليماً وهدى 
المعديت :من الهر اظلقة “الى الايمئان. ٠‏ .وثياةا الله ذا ينخفة) حا 2 
هذه المرة أيضاً لخير الكنيسة فلم يستشهد ٠‏ 


وزاره البطريرك أثناسيوس الرسولي 2 وكتب سيرته كما 
من بتاء وكتتث الميه الملك قببطيطين .و إيناة تشولنظ وان اقطنين 
خطابات طمعاً بنيل بركته » ورجوه أن يجاوبهم » ففعل بالحاح 
تلاميذه عليه ٠‏ وكانت أجوبته منطوية على النصائح الأبوية . 
والتذكر بالحياة الأيدية © ووز و 01 00000 


وقبل .وفاة القديس ,الاآنا, بولس .آفال ,المتو ين بك الكنشاء 


5 الأآنبا مكاريوس الكبير : ولد سنة "٠٠١‏ في شبشير منوفية بمصى ٠‏ وكان أبوه 
كاهذاً ورسم هو أيضاً كاهذآ متزوجآ (قسة) ولكنه لم يعاشى زوجته وعاش معها 
بتولا ٠‏ وبعد موتها توحد في الأسقيظ بناء على الهام رباني جاءه برؤيا رآها ٠‏ 
وتتامذ على القديس الآنبا أنطونيوس الذي يدعى أبا الرهبان كافة ٠‏ وأخذ 
عنه طريقة الرهبنة واقتدى بحياته النسكية الفاضلة وتةشفه الصارم ٠‏ فاألبسه 
الأنبا أنطونيوس الاسكيم الرهباني ٠٠٠‏ وتتلمد على الأنبا مكاريوس كثيرون 
واشتهر بحسن رعايته لادنائه الرهبان ٠‏ كما اشتهر بصذع المعجزات ٠‏ وبتى 
له ديرين أحدهما لا يزال باقيا الى اليوم ويحمل اسمه وهو ( دير أبي مقار ) ٠‏ 
انتعل الى جوار ريه في سن التسعين . ورفاته محفوظة في ددره في وادي النطرون 
( ملخصة عن بستان الرهبان ص 5987 و 448 ) ٠‏ ش 


” 0 


#8 ب 


( + 8" ) , زاره الأنبا أنطونيوس » بالهام رباني » وسمع 
مدة: قطتعه كما آنا الوا تو ل ان نور الل ا ره دده 
ليقوم يم ى اسم دفنه »2 فحزن الأنبا آأنطونيوس كثيرأ ويكاه بكاء 
مآ *.وآاهتم به وكفنه بعباءته التي أهداها النه الأنبااثناسيوس 
الرسولي البانا+الاسكتوري العقرون لوعن هليه (اودقفه 
لحن! حفره أشداإن عار سلهماءاتش اليه , ىفتكا من الكوهصن 
كان عليه ورجع الى تلاميذه وأخبرهم بقصته لفل عن الاننا 


ولما شع القديس الأنبا أنطونيوس بدنو آجله » جمع 
تلامذته الرهبان ووعظهم . وأوصاهم أن يدفنوا جسده في 
التراب ويخبئوه تحت الأرض ٠‏ وأناط هذه المهمة الى تلميذيه 
أماثانة ومكار كرتن :ومما.قالةاق و شتكه  ١‏ نأافظا عل كلمتي 
حث) د نكناد المكان !كذ سواكما ا 58 5 ركنامةة ا الآمؤات 
سأتقبل جسدي ناذا كتاف من المخلضسن 0 4 اهن بتوزيع ثيابه وأن 
تعطى للاسقف أثناسيوس (الفروة ) أي جلد الخروفوالرداء 
الذي كان مضطجعاً عليه والذي أعطاه اياه جديدأ الاسقف 
أثناسيوس نفسه ٠»‏ ولكنه عتق مع القديس انطو تقو “زو إن 
تعطى ( الملوطة ) الجلد لتلميذ أنطونيوس الأسقف سرابيون ٠‏ 
وأن يعطى عكانة لتلم 051 5ك 0 دان يحتفظا لهما 
بالثوب المصنوع من السعن” وإأن ا نانخذا ايقن كا فق اله 2 ومما 
أ ل ركه د ردن التاق فخذاه يا ولدىي” 3-1 امن 
ري ودورم نعيكيوة ساروف واس ون سس عم ب يه ها تقس 7 إبويط #قالسا 2 
بالرب. وكان عور و,مية يوتخمس ستين.” (وولييك فق ١]‏ كانون 
الثاني ( يناير ) عام 901" م »2 وقام بدفن جسده حسب وصيته 


12-5 


ملتشتنياة قاش وفكاريوزس (؟1١)‏ وتعيكك له كنيستنا السريانية 
المقدسة ويقية الكنائس فى ١!‏ كانون الثاني من كل عام . 

ومما هو جدير بالذكر أن القديس الأنبا أ نطو نيوس حتى 
ساعة انتقاله الى الخدور العلوية » لم تسد قو نه 1و لا دنا فور 
أسنانه 2 ولا تغيرت سحنته ٠‏ 


وبحسب تبوته ازدهرت الرهينة فقبل وفاته كان عدد 
الرهبان الذين يدبرهم في مصر قد بلغ مائة ة آلف راهب ء ولم 
تقطن خمسوق شنة يعن ذلك عفش كانعده الى هبان. ؤسراري 
ه صى ياوا ا لعل سدكان البلاد(6١)‏ . 

وظلت رفاته مخفية حتى عام 21١‏ م حين اكتشفت ,2 
ووضعت ق كنيسة. يمدينة كابون القريبة من الاسكندرية ,2 
ونقلت عام 578 م الى القسطنطينية » وفي القرن الحاديعشىر 
ا 0 بر ساني اتوت ا عشان | 
في كنيسة يولياني في مدينة آرل الواقعة على مصب الرون غرب 
مارسئليا © وقتدظهرات 'منها معجرّات كفزة(1) 


أقوال ماثورة للأنبا أنطونيوس : 

ولعن كات الكلايسن أنطونيوس ١‏ شبشيحةه 0 0 حرج 
الذين سبقوه 2 هذه الطريقة وعاصروه 9 اك 1 لها 
لعشرات الآلاف من الرهبان ٠‏ وأخذ عنه تلاميذه الأقريون » 


٠ ١١١5و‎ ١١١ سيرته يفلم الآنيبا أثناسيوس ص‎ ١١ 

4 القديس أنطونيوس ناسك انجيلي ‏ للآب متى المسكين ‏ من منشورات بيت 
التكريس بحلوان عام ١954‏ ص 0١‏ * 

084 فيه ص 584 و ٠ 6١‏ 


00000 


ودونوا عنه رسائل روحية وأقوالا مأثورة نورد فيما يأتي بعضا 


منها على سبيل المثال لا الحصمر("") : 
[] الاعتدال : 


كلنا لجا الاشتان الى االاغدال«معاعن بف لسك لاتقل 
لخلوه من الاهتيامات الزراكنة نأفياف كثيرة 8 لكن التخلة تامور 
نالعال حو ل ا ل ا 
تتورد نا بيو ات باخنسنا الت الأتعات واتت عل فى طللمة الند 0م 
كمه + 
[] الشيره: 

كل. خينك: سبكينة. وتهبؤء: وامتيناك: ٠‏ واياك والشره فانه 
دعل ف لخت الله من القلب , والحياء من الوجه 2» ويجعلصاحيه 
مرة واحدة في النهار للقيام بجاجة االجميد للقيو 2 وللتاكل 
حبى تشيع 7 
- تجدبالحديث الفليظ:والعلاء الباطل : 


بالتواضع والعفة أكش. من كل شيء ٠‏ 


٠‏ نقلا عن حياة الأنبا أنطونيوس للقديس أثناسيوس الرسولي ٠‏ والقديس 
أنطونيوس ناسك انجيلي للآب متى المسكين ٠‏ وبستان الرهبان لآباء الكنيسة 
القبطية طبعة مطرانية بني سويف ٠‏ وسيرة القديس العظيم الأنبا أنطونيؤوس 
طبعة مكتبة كنيسةمار مينا بفلمنج اسكندرية٠الأقوال‏ مترجمة عن (الفيلوكاليا)٠‏ 


0 4 


يكتب الرسول بولس قائثلا : « لا تطقئوا الروح لاتجتقر أ 
النيوات » « ١‏ تس 4 : ١5‏ و )١١‏ ولتعلموا أن لاشيء يطفىء 


5 التواضع والعيرة : 


لقد صليت لأجلكم حتى تقبلوا ذلك الروح الناري العظيم 
الذي أقتبلته أنا ٠‏ واذا أردتم اقتباله حتى يسكن فيكم فقدموا 
أآولا أتعاب الجسد واتضاع القلب ' ويرفع أفكاركم للسبماء 
ليلا ونهاراً ٠‏ اطلبوا ذلك الروح الناري بقلب مستقيم و سيعطى 
د من دابيا الذي رشي بكرهبا من الأساو. 


لا تتوهم بأنك عالم وحكيم لكلا يذهب تعبك سدى»ءوتمسر 
سفينتك فارغة ٠‏ ازقضن التسزياء واعتبرجميع اناس ادرفتك 2 


نفسه متعظماً » وأن يباهي 21م , : تتغثر حال 
الرياح فجأة فحينئذ تنكشف خبرة الربان الحقيقية ٠‏ 


ح المواظبة على القراءة والعمل : 


أتعب نفسك ١‏ و قراءة الكتب المقدسة فهي تخلضك من 
التحاسة" > قاذا جلست ف اقلايتتف فلا تفارق. كتيده" الأشياء ': 
ل ل ل 
اليد ٠‏ وان الراهب الذي يكون فى قلايته غير ذاكر الله تعالىء 
ولا قارىء فى الكتب المقدسة 2 يكون كالبيت الغرب خارج 


قِ 


المدينة الذي لا تفارقه الأوساخ ٠‏ 


عد هب 


ان الطاعة والمسكتة يحشكان ال كدت لكناا 
1 الكذنا: 
ذأياك الكت قير ار كد ال ا ا 0 
[] التفكير في امون : 


تفكل. في كل يوم أنه آخر ما بقي لك في العالم فان ذلك 
يتقة عدن الخطية ٠‏ 


قصة مار ابراهيم القيدونى 
أحد نساك المشرق الشهيرين* 


تم) 


5 كاتب القصة : 


دون قصة مار ابراهيم لالش ياقية اقيي لامع #اكيد 
المترجم لت ار تفاشتيل حياية يأمانة واسهاب وهو شاهد 
ميان لوقائعها ٠‏ ويظهر في القصة عامل الاثارة والتشويق في 
حادثة سقوط. اينة أخي فار ابراهيم ف الخطية وخروج حصا 
ابراهيم من صومعته وتضحيته بخلوته وعزلته » ولو لمدةقصيرة, 
وذهايه الى المدينة وانقاذه اينة أخيه ٠‏ وهذا يشبه قصةتاييس 
لأناتول فرانس التي كتبها بعد هذه القصة بعدة قرون ٠‏ 


الوسط وقد نحلت مار افرام السرياني ( + #ا” )(١)خطأء‏ 


+ نشرت أولا فى العدد 7٠١‏ السنة !١‏ من مجلتنا البطريركية عام ٠ ١941‏ 

(١‏ - نشى الةّصة بالسريانية المستشرق يوسف لامي في بروكسل سنة ١485(‏ عن أربع 
نسخ مخطوطة ناسبا اياها لمار أفرام ٠‏ ( طالع أيضا يوسف شمعون السمعاني 
مج ١‏ من المكتبة الشرقية ص 795 وذخيرة الأذهان لبطرس نصري مج ١‏ ص اه 
والاؤلؤ المنثور للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بقداد ١9115‏ ص 
| و578١‏ ) ٠‏ 


- 


كنا 13 عابر الزعفران(") وغيرها منالمخطوطات (؟) ٠‏ وآيا 
كان الكاتب فقد كان معاصرأً لمارابراهيم ٠‏ كما يظهر من متن 
القصة حيث يقول عن مار ابراهيم : «انه كان في زماننا »(؛) ٠‏ 


اكب 01 مار افرام السرياني في مدحمارا براهيم القيدو ني 


مداريش وأناشيد بلغت سبعة عشر مدراشاً تتفق وترجمة 
حياته(ه) . 


1 نشأة مار ابراهيم : 

ا ابراهيم » على الأرجح » في مدينة | ها(ة) أو 
في ضواحيها ٠‏ وسمي قيدونياً نسبة الى قرية قيدون(١)‏ اله 
هدى أهلها الى النصصرانية(8) ٠‏ 

كان والداه من علية القوم وجاههة وغنى + واشتهروا 


ونال قصطا واضا هن العلوم ؛._وادرسن الكثات:.المقلسى » وكان 


؟ ‏ الزغفرانية تحت رقم ٠ ١١!‏ 
مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 74! خطت في القرن الثالث عشى 
ونسبت الى مار أفرام طبعها الأب بولس بيجان في أخبار الشهداء والقديسين 
ل تمي قد اله سير لسر ١‏ 1 
ب سيرة أشهر شهداء المشرق ‏ بالعربية ب طبعة الموصل 1505 مج ” المقدمة ص؟ ٠‏ 
ه ‏ سيرة مار أفرام السرياني للمؤلف طبعة بقداد عام ١91/4‏ ص ١9‏ واللوَلوٌ 
المنثور ص ٠٠١‏ والمكتبة الشرقية للسمعاني مج'١‏ ص 7985 ٠‏ 
- الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة للبطيرك أفرام الأول يرصوم طبعة 
حمص ١915٠‏ مج ١‏ ص ٠ 05١٠‏ 
7 قيدون قرية كبيرة مجاورة لمدينة الرها ٠‏ 
م سيرة أشهر شهداء المثرق : بالعربية طبعة الموصل ١4+5‏ مج ! صن: 648 الا 
وكلدو واتور بالعربية ١91١17‏ مج ! ص ؟!" وتاريخ الرهاوي المجهول في السمعادي 
01 


لفقا 


ا 


يواظب على الصلاة والصيام سلكت علن:ة. [ لآم ةا سسية 
بموجب شريعة الهنا دون لوم ٠‏ 


]ا زهله: 


زهد في الدنيا في شرخ شبابه 2 وهجر داره وعروسه بعد 
سيعة آيام من مز سدة وغانت مد يتعة الما ال مغارة غير بعبدة 
عنها 2 فاتخذها له قلاية(*) وصومعة٠‏ ووجده أهله هناك بعد 
تفتيش دام سبعة عشر يوماً٠‏ وحاولوا أن يثنوه عن حياة النسك 
فلم يفلحوا » وطلب اليهم أن يتركوه يعبد الله مكرساً له ذاته 
كلياً * ثم سد عليه باب المغارة » ولم يترك منها مفتوحاً سوى 
كوة صغيرة كان يتناول عبرها ما يأتونه به من طعام وشراب ٠‏ 
رق اتستة السكسة ميرك الدمو غ. الفزيرة ال انيه السويهن 
والصوم والصلوات المسكسن# المترو نه بالسحوي * 

قيل ان يوسف الفنايةة ان عفيوب آنا الأشاط طور له 
في حلم . فسأله مار ابراهيم من أنت يا سيدي ؟ فآجاب أنا هو 
يوسف الذي لم يكن من السهل علي التخلص من سيدتي » أما 
ا ل ا ل ل ل 

تكس قير نكو اومن ممن شان امعذ! هيم العالم انتقل أبواه 
الى شوان:ويهنا داك 
ليوزعها على ذوي الفاقة ويستبقي لديه جزءاً منها يستعمل 
عند الحاجة ولم يكن ابراهيم يملك سوى ثوب خشن منسوج 


4 قلاية كلمة لاتبنية (شرالامالاس)) تمعني مخدع » أو حجرة الراهب أو منزله ٠‏ 
فت كنات الارشدقون بالريانية للمفريان مار غريغوردوس ابن العبرني (ت ١7”#85‏ ) 
المقالة الثالثة الباب الرابع الفصل السابع ٠‏ 


)| | وس 


مْن شعن الماعن يتشح به ء وصحن ريأكل فيه.ما.يضله من الطعام 
النسيط]2_ وحخصين؟يفر شه عل الأدكل واي ا 

ركان اثناس حجمكرن 6 )0 مغارته فيخاطبيهم يكلمة الله 
عبن الكوة الوحيدة في قلايته » فيسكبون دموع التوبة عائدين 
الى أن لأن كلامه كان له تأثسر عليهم فيبكت ضميرهم ٠‏ من هنا 
نعلم أن الزهد في الدنيا ليس اهمال الدنيا عن كسل » بل هو 
الاهتمام بما فوق لدرجة توجب ترك ما في العالم » وذلك طبقا 
لوصية الرب «.لا تقدروؤن؛ أن إتعيدوا| ر بين الله والمال » ( مت 
عسو ال يل الوا ننكتز المرااهت اث الراهية تذر 
النضع لاحي والبتولية العلا عه وفعاي فقهيا! قعشرة 
يكران "لانن انك لكر توجب التضحية بكل ما يظن أنه سعادة 
للانسان فى هذه الحياة ٠‏ 
2 تنصر أهل قيدون : 

وكان بجوار الرها قرية كبيرة تدعى قيدون .2 يقطنها 
نام ا؟ أعوطئي لقلا يب يمون الأوثان . وقد حاول العديد من 
الكهنة تبشيرهم بالمسيح يسوع مخلص العالم ٠‏ فلم يفلحوا ٠‏ 
9ق :فشان [نتعنة ارلكيها 0 لفح ساك مارايراهيم الياشحك 
ليدعوهم الى المسيح ٠‏ ولما طلب اليه ذلك ٠‏ اعتذر ابراهيم في 
بادىء الأمر » معتيراً الرسالة فوق طاقته » فهو رجل بسيط ٠‏ 
وضعيف ٠‏ ولكن الأسقف كرر عليه الأمر ,. واعتب. عدم ذهابه 
ال كتدون 2# عملكانا © م2015 1 الك كد رت الما 
ولذاتة .وا نقطعت للعبادة © وتفوزك فضيلة واحدة ألا وهي 
فضيلة الطاعة . وان اقامتك في قلايتك هي لخلاص نفسك 
قتعليدة إما. [دادهاهكا أمري وذهبت الى قيدون 2 وجذبت 
أهلها الى المسيح فانك تكون سبباً لخلاص نفوس كثيرة » علاوة 


5 


0 لحكن ارادة الله » +* فرسمه الأسننت: كاهنا* 


وهكذا ذهب مارابراهيم الى قرية قيدون . وشيد فيها 
كنيسة جميلة مما اسكنقاه ليصوت مرق .الماك الذي فرق عدا عن 
والنذيه + وكان مان ابراهيم يعشك. كان 2 القوية صياح سياد 
داعيا اياهم الى المسيح ٠‏ وشرع يتجول ف القىرية ويحطء الأصنام 
التي يعبدونها . الأمس الذي آثار غيظهم جميعاً » فأشيعوهضريا 
و انا وجروه ف الشوارع وطردوه خارج الوك د فرجع 
اليها لاخو ولاك وسيواه ف اليوم التالي أعادوا الكرة بضريه 
وطردوه من قريتهم » وفي اليوم التالي وجدوه في الكنيسة يصلي 
فتألبوا عليه وأسمعوه كنات ا سردا “فيان ما اسم 
سقاشه ولطف ويحاول اقناعهم لعن قح يضات : الأوثان وقبول 
الايمان بالله الحي واينه الحبيب يسوع المسيح مخلص العالم . 
وقوبلت كلماته هذه الرقيقة . ومحبته الخالصة , بالمزيد من 
الشتم والضرب وجروه ثالثة في شوارعهم وأخدوة خارج القرية 
حبث أهالوا عليه الحجحارة 2 وظنوا أنه مات ٠‏ ولكنهم وجدوه 
ف الكنيسة 2 في مساح اليوم التالي: وهو يصلي لآجلهم بحرارة؛ 
ويطلب الى الرب ليلهمهم ما فيه خلاص نفوسهمءوداماضطهادهم 
اياه ثلاث سنين )١١(‏ هو ايت علي محبته لهم والصلاة لآجلهم 5 
واستجاب الرب صلاته ٠٠‏ فقد لانت قلوبهم » فاجتمعوا به في 
الكنيسة وأعلنوا له قرارهم : بأن محبته العميقة لهمء وتضحيته 
في سبيلهم . وتحمله الاهانات منهم» وصبره على ظلمهم وعنتهم» 
كل هده الأمور جعلتهم يتثقون يأنه بنك صالحهم وخير هم لذلك 


0 تقددس الستكدة المسشسيدية دقراءة قصصس المددسان الدومدة 1 طبعة الموصل 
عام 1/4١‏ مج ١‏ ص “701 + 


ا 


طلبوا اليه أن يعلمهم أصول الدين المسيحي > و اتنسر 44 علي 
يديه» فعمّد منهم أكثر من ألف رجل ومكث عندهم عاماً كاملاء: 
ثم غادرهم سرأ. راجعاً: الى حياة ,النسك و الوبحجدة والرزيهيياكك تيا » 
فحن نوا ,على فراقه كشراً . وأخبروا اسقف الرها فرسم لهم 
كهنة وشمامسة ٠‏ ولما سمع مار ابراهيم بذلك سرة كثيرأورجع 
الى قلايثم الأول حيث كان قفن با كه ” 


م ترهب مريم ابنة أخيه وسقوطها وتويتها : 


وكان لمار ابراهيم أخ وحيد .له ابنة وحيدة اسمها مريم »© 
اكه جمادا ةريما حي لك وتان ا ل ا 
قعالم :يوه علية"» ا وشنيض ما ابراهيم قلاية خارجية ملاصقة 
را ا كام او 0 
فى'الةإعدلة..روكانت بينهما كوة صغيرة © وهلمها سفي المزامير 
ات الا 1ل الاين اوسنو عا للا ]كاك 
المسيحى بق كانت تقازن كه الملاة لبلاةة علدا » مقتدية بسيرته 
الظطاهرة وقد ات اسان ظلين هن |" المنفال عشروي ينه + 


لحن هكد الخير أغوى مس يم فسقطت ف الخطية اذ غرر 
تيا" انس اران اداو ارسق كلنيا؟! بل افانمن ون | سكل 
ارطع انامز ريع اود تسود قليها! :نادزت فلكي" ' 
ل ا ا 0 
تعملٌ"فقينه مطلقة العنان لشهواتها' ». منغمسة فى ساش أنواع 
الا 

وق الليلةالتى, غادرثة فيها مر يم حناة الملهن او النقام ؛ 
الى البلاد البعيدة » لتبذ”ر نعم الله ومواهيه . كالابن الضالء 
في تلك الليلة اضطربت نفس عمها ء اذ رأى في حلم تنيناً كبيراً 


ل 


دخل قلايته فوجد حمامة وديعة ابتلعها وهرب * وبعد يومين 
رأى القديس ابراهيم في حلم يميا ذلك الكدنة + و فك" اص ان 
قلايته ثانية فوطىء القدكسن وآسشة بتدمية » فانشق: يطفيه» 
ولشزرحت مغه تلك الحمامة سالمة +.فمى القن تسنيدة ا . 
ولما امي القديس من نومه صرح تأعلى ضواتةه اننا أبنه 
أخيه قائلا : « يا للعجب يا بنتى مريم ماذا دهاك حتى أهملت 
مشار كتي يد !؟ فلم يسمع جوابا ٠»‏ وكون النداء 
ثانية وثالثة .2 ولم يكن خناك من سحيين +2 فعلم أن اهنا 
نا قت خرىق اه “روزن اند اعلوين. له :ذذلت ف الحلم 
45> افيح ن عليها 200 كينا كان ينتحخث ليلا و تنهار وهو 
يقول: « ويحي فان الذئيب الخاطف قد افترس نعجتي الوديعة!» ٠‏ 

وكان يواصل الصلاة الى الرب يسوع ليعيد مريم اليه كماأعاد 
الى "الطعال الى أنه 


وبعد سنتين بلغ مار ابراهيم خير عن مريم ابنة أخيه . 
فأرسل من يتحقق من أمرها ويتأكد من الموضع الذي تعيش فيه؛ 
ولما اطلع بالتففسشل على مكانها لبس مار ابراهيم ثياب جندي 
0 » ووضع خوذة على رأسه , وامتطى صهوة حصان 
اليك طلم تسر المدايدة1القى ‏ ميكنواميي:؛ وجاء الى الفندق 
حيث كانت تعمل ٠2‏ وسأل 57 الفندق عنها مقدماً له مالا 
جز يلا ليغد كار لقاع" يفا هو دنا ٠٠‏ وهكذا كان ٠٠٠‏ ولاطفهاأ 
مار ابراهيم كرا *باذون) ان امنانت ين ا عه 


6 0 


: ل دسم الخو 5 عضن 0 وناداها 555-77 قا ا : يأ ىم 
العزد 5 ل فت ا بان ار ا 
رمس بيك ؟ ! فعرفته وسقطت على قدميه تبللهما بدمو عسخينه 
حادةا 2-١‏ وحنل يحثها على التوبة ويدعوها لتعود الا 


فالله يقبل التائبين مهما كانت خطاياهم كبيرة وكثيرة فو كانت 


ل 


مريم تنتحب بمرارة وهي تسكب دموع التوبة النصوح ومار 
ابراهيم يشار كها: اليكاء ويصلي لأجلها 2 ولما قررت العودةمغه 
الى .حياة النشك ء. سأالته:ما .اذ! كان._يستطح لهال بإخنة_المال ,الذي 
]العامة أعمال الخطيئة .2 فكان جوابه لها أن تدع في 
مكان الخطية ما هو حصة ابليس والخطية(١٠١)‏ فتركت كل شيء 
وتوا فققه فر لطليلم ١‏ ترجو زر روظان لق لعا ان ليك 1111011 دا 
فى القلاية الخارجية وأسكنها في القلاية الداخلية »وكانتتواظب 
5 0 الصوم والصلاة والسحدات امكو طثلة. ليلد ونهاراً ٠‏ 
وكان صوت بكائها يسمعه الوافدون الى القديس مار ابراهيم 
لنيل بركته . وكان هؤلاء يشاركونها البكاء وهم يقرعون 
صدو رهم اك ور 1 ل 

وقد قبل الرب توبة مريم » وكعلامة لرضاه تعالى أنعم 
للدياعية هن "لنت اانككا نك و طبرا ف ا ا 0000 
المرضى فيشفون وكانت حياتها سيب بركة للناس , وكان 
العديد من الخطاة التائبين ينالون العزاء لدى سماعهمقصتها ٠‏ 


ا ا ان ابراهيم يواصل الشكرلهلعودةالخروف 
لفاك ) إل خط العو و ا ل ل 
التاعلث 197 نماة الحشامة الوديعة 00 الخثر | اللعية و 
القديس بابراهيم الثاني عن جدارة ء ذلك أن ابراهيم الأول 
أبا الآباء طاريق ملوكاً ورؤساء وخلص. لوطأ ابن أخيه من 
أعدائه ( تك ١1١1:1١45‏ ) ومار ابراهيمالثاني هذا حارب 
ابليس اللعين وأنقذ منه مريم ابنة أخيه ٠‏ 


١‏ انا لجاء! في .سفن “التفقة :»وبلا !تداهل اجزاة: زائية ولوقت كلش !اك ربتت لزب الت 
عن نذر ما لأنهما كليهما رجس لدى الرب الهك » ( تث ط" : ٠ ) ١8‏ 


و ات 


وبعد عشير سنين من توبه مريم انتقل القديسمار ابراهيم 
الى جوار ربه عن سبعين سنة قضى خمسين منها في حياة الزهد 
والتستك والعققفف 1 5ت فاته ف الرابع عشن "من شهيينلر 
اكاكوق الأول اسفة 211 للعلات > وشيع جثمانه الطاهر جمهور 
غفير من المؤمنين تسابقوا لاقتطاع شيء من ثباية تر كا 1)., 
وتعيثد له كنيستنا فى الرابع عشر من شهر كا نون دل فن كل 


0 


وكان مار ابراهيم طوال مدة نسكه . يرقد على حصيرة 
بسيطة كما ذكرنا آنفاً أو يفترش و ل د سو ١‏ 
والسجدات فى الصلاة ٠‏ ولم يمرض ولم تخس قواه قط ,2 ولم 
ييأس » ولم يقنط » ولم يمل هذه العيشة الخشنة القاسية .بل 
كان يشكر الله دائماً ويواصل البكاء ليلا ونهاراً . فلم يمر 
عليه يوم لم يبك فيه بدموع حارة » بل لم تعرف شفتاه الضحك 
أبداً ٠‏ وكان كأنه يموت كل يوم ٠‏ لذلك حاربه أبليس بشدة.» 
وظهر له بأشكال شتى ٠‏ وقد غلبه القديس باسم الرب يسوع ٠‏ 


( الاشبية ) أي صلوات الرهبان السبع ٠ )١4(‏ 


0 ] | 


ابت كنسية مدينة الله أنطاكية ‏ للدكتور أسد رسكم * جح ١ص‏ 9ظم! عن 18غ12/ 
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ا 35 


لتنال مكافأة الرب على زهدها .2 ونسكها 2 وتوبتها الصادقة 7 

وقد نلظمت أناشيد سريانية كثيرة مستوحاة من توبة 
ابنة أخي مار ابراهيم ؛ منها ل تاة )(15) لمار افراءالسريااني 
المقدس 5 0 بها السريان في طورعيدين(؛؟) في سهراتهم؟ 


جا جا جا 
تعر يب أسسات هن مرقاة 0 نظمت بالسردانية 
عن نان ابنة عن مان ابيا هليه عدر في 1 0 


ميارك هو المسيح الدي فت باب ردمته للخطاة التاتيين 6 
آلا فلآتذ ا . 
الويل لىئ ٠‏ ماذا أصاينى وكيف سمطت 9 يا رب ارحمذغى ب 


06 مرقاة وبالسريانية ( سيبلتو ) وهي نوع من المنظومات السريانية الملحنة ٠‏ 

5 فنقيث : مجلد » المجموع العام , وهو اسم أحد كتب الفرض أي الصلاة على 
الاطلاق ( الالو المنثور ص ٠ ) 050٠١‏ 

1 طور عبدين : جبل متصل يجبل الأزل المشرق على نصيبين . وكورة كثيرة الأديار 
والصوامع قصبتها بلدة مذيات » مكتظة بنيف «وخمسين قرية وضيعة ثلثا 
أهلها مسيحيون سريانيون والبقية مسلمون ويزيديون (اللوَلؤ المنثور ص 0)0117 


ا 


مع كوني ابنة أخي ابراهيم الجليل الشهير » 

ويلاه ! فقد سقطت في حبائل الشيطان اذ تبعت غوايته , 

آه ؛ منسك آيها الشرير ماذا فعلت بي *؟ ! 

لد اختاردي اين الماك ( السعماوي ) ودعاني لأفرح بوليمته ٠‏ 


ويلاه !؛ فان الدير الذى اتشحت فيه بالاسكيم الرهبانى(١1١)‏ » 
وان التسيح الذى المسنى الاسكيم ينتحب علي: بحزن عميق » 

آه منك أيها الشرير ماذا فعلت بي ؟ : 

لقد نزعت عنى الاسكيم المقدس ٠‏ وارتديت حلة الزانية ٠٠‏ 


الويل لي ٠*٠‏ يا رب آنت ارحمنبي * 


ويلاه ؛ فان كل من عرفني يقول لي : ويلك ! 
لأنني تركت ربي ء وأحببت العالم » 
آه منك أيها الشرير ماذا فعلت بي ؟! 
لد كنت متقلدة بسسلاح الروح المدس ٠‏ 
فخلعت اسكيمي وعدت القهقرى ٠‏ فيارب أنت ارحمني 


5 


ام اال ا ااال ااال لس ص سس يي 


97 الاسكيم : كلمة يونانية تعني ثوب الراهب أو ما جعل منه على الرأس " 


ال ل 


ويلاه ! فقد كنت محبوية + عندما كنت أحدم المسيح , 
ولكنني سقّطت اذ أطعت الشيطان » 

آه منك أآيها الشرير ماذا فعلت بي ؟! 

لقن سيت مطالعة الكدب الممدسة 2 0 7 
وآددلتها يصوت مزمار منكر ٠‏ قيارب ارحمني ٠‏ 


ويلاه ؛ فقد كنت حمامة طاهرة ووديعة » 

وسقطت بين شدقي ابليس + وصرت له لقمة سائغة » 
آه منك أيها الشرير ماذا فعلت بي ؟ ! 

مكلو ير شين لم ل ا لالد 7 

ولادذي ي خلعتها تخلتى عذي المسيح ٠‏ فيارب آنت ارحمني ٠‏ 


ويلاه ! لمد غادرت ميناء السلام الذي كنت فيه مطمئنة » 
و[ضحدت معذية وسط الأمواج المتلاطمة الهائحة 4 

آهء منك آيها الشرير ماذا فعلت بي ؟ ! 

لقن جييهت تنس فى انناه الروح المدس ٠‏ فالويل لي 


-- 


لآنني فضحّلت عليها الأغاني المنكرة ٠‏ فيا رب ارحمني ٠‏ 


ويلاه !؛ ان نار جهنم الشديدة الأوار تنتظرني » 
وقد فقدت الأمل بحياتى » 

آم منك أيها الشرير ماذا فعلت بي ؟ ! 

لقد فقّدت الكنز الثمين الصالح الذي كنت أمتلكه ٠‏ 
لوي 5 ٠‏ فمد اختلسه الشرير منى ٠‏ فأين أحده 
( ثانية ) ؟ فيا رب ارحمني 00١ ٠‏ 


5 


ويلاه ! ان سحابة الخطايا والذنوب غطتني فأخفتني » 
وقد اتشحت شقاوتى بثوب الخزي والعار 2 
آه منك أيها الشرير ماذا فعلت بي ؟ ! 


ان باب مراحم الله مفتوح لاحطاة أمثالي ٠‏ اذا ازدادت ذبوبى ٠‏ 
وأنا أحشى الدنو من ( عدالته ) ٠‏ فيا رب ارحمني ٠‏ 

ويلاه ! آن التي خلقتني على صورتك كمثالك يا الهي الحنون 
الشفوق »> 

قد تركت حريتي وآحببت العبوديةء فالويل لي. قياربارحمني. 
اني لأذجل من الدنو منك يا الهي 0 فاقبلني بمراحمك العزيرة. 
ويسارب ار حمني ٠‏ 


أيها العلثي الذي طأطأ سماء مجده ونزل الى الآرض لينقذ 
الغرقى أمثالي » 

انتشلني من وهدة الظلام التي سقطت فيها » 

هر ارحمني ناازن" * 

السماء والأرض ترجوانك من أجلي يا ربي ٠‏ 

فامح' آثامي بكشرة نعمتك ٠‏ ويارب ارحمني ٠‏ 


لتشكرن الله نفسى التى أنقذها تعالى من يد الشرير » 
ولتسحدن له وتمجدته دائماً وآبداً » 
آه ارحمني يا رب ٠‏ امين ٠‏ 


891 ب 


كاتب القصة : 
[] الطوياوي الآنبا زوسيموس : 

عاش الأنبا زوسيموس ف القرن اه بع للميلاد على 
الأرجح 2 وارتأى بعضهم أنه با تماق ايت الأو لا دق 
الترنه لاس ف ويساعة مدي بوتت اعابت ان ردخ و 0 ري 
أذكرة فلشسطين و اسستين- تكقوياة و غعفجه ووداعته لامسابية ة 
للاخوة ومحبته العميقة له وللناس + وقد دكن هرهم لع ها 
قصة عن محبته الخالصة لهم وهو لات الى الاقتداء يهبالمحبة. 
عضعوم فن 1 جاء ني ف كشن الأوكات [إحن الأحولة الآخذين مني 
ل 0 
لي : يا معلم انى أحبك ٠‏ فقلت له : اني لم أجد بعد من 
يحبني كما آحبه ٠‏ أنت قلت انك تحبني » وصدقت في قولك ,2 
ولكنه ان. عزفن لك من( الا كت + وتالك إل تكدا 
علئما أنتعليه: الآن ف آما آثاافلا ,يغيكننئ يعن المحبة :عار ضن”ما؛ 


وحدث » بعد أن اعين زمان 'يسسر .م أن انفصل منى »وصاق 
يسبني كثيراً ويقول علي أقوالا قبيحة 2 وكانت تبلغني 
4 نشرت أولا في العدد ١54‏ السنة ؟؟ من مجلتنا البطريركية عام ١985‏ * 
١‏ عن بستان الرهبان لآياء الكنيسة القبطيبة طبعة مطرانية بني سويف عام (١4‏ 
/21 او 


0 


يقول ر 50 من شرورىي التى 0 ظاهرة له أما قبائحي 
الخ.فمية افلرة يحصدى عددها ٠‏ 


ويعد زمان ٠‏ التقاني في قيصرية » وسلم على” كعادته , 


امأ آنا فقابلته ببشاشة ,. كان لم يبد ([ 0 


لي وقال ديا تنو هناجل الرت اعفن لي .كفده تقولت 


م 


عليك بمثالب وديئة كثسة > ٠‏ جعات عي عر ته 1 
00 525 قلت لي اننيى أحبك كتير ل 9 وكلته لات .و 

ا ال 0 
ا ا 0 
لك » ولم تقل شيئاً الا وسمعته كما هو كما قيل » ولم يقنعني 
أي مقنع أن أقول فيك قولا رديئاً » ولم أترك ذكرك فيصلواتي» 
ولكي تعلم صحة محبتي لك » فقد حدث لي في بعض الأوقات ٠‏ 
أن أوجعتني عيناي وجعا 000 فصلبت وآنا للكت على 
وجهي وكلت : يااربى سوع المسيح اشفني بصلوات الأخفلان 
0 هذا هو جميع ما قلته للآخ » ٠‏ 


ساورت الطوباوي ل وشعوس آفكان الكبسنناغع :: وظنوانه 
قوعي اباتع ١‏ اللترييةوبالو ون“ والعتقف. واعبال: النضييله. يلو 
الكمال » وكاد أن يهوي في الخطيئة ويهلك روحياً لولا أن رحمة 
الل افتقدته فانتشلته من وهدة الاثم ى ا مامه هن د هبان السوده 
مشيرأً عليه بالذهاب الى دير يقع على ضفة نهر الأردن » لينضم 
الى رهبانه » ويقضى ما تبقى من حياته بين جدرانه * 
فأطاع زوسيموس وكأن ذلك الأمر جاءه من السماء 2» وشد 
الرحيل الى ذلك الديسر. حيث استقبله رئيسه باكرام وترحاب , 


ري 5 


واقال دل خفهن الذي أوسلك الينا نحن الأشاكفة البسطاء ؟ أجاب 
زوسيموس : أتيت لأتعلم منكم فسيل ا الكماك- >“ كتالرله21 بيسن 
اننا بحاجة الى من يعلمنا ذلك ٠‏ فالكمال لله وحده ٠‏ ثم سمح 
له رئيس الدير بالانضمام الى صفوف الاخوة الرهبان »فتواضع 
زوسيموس كثراً 2 وبدأ يفحص نفسه » فاكتشف سببسقوطه 
ومتى جاءته التجريية .و فكذ1 تجاه الله من رألشة رد * وسلك فى 
الفلريي” السك هه التي أوصلته الى الكمال الانجيلي ٠‏ 
رم الأنبا زوسيموس يلتقي القديسة مريم المصرية : 

وكان الدير قريباً من البرية التي قضى فيها الربيسوع 
فجي زاماكة إن نيه ات اتا دنا ب4أز تلات دده ولط ا 
ذلك الدير كان الرهبان في فترة صوم الأربعين يغضر بون في 
البؤانةا نمعقوذيزة: 1امعطاونشين. تخلدل ولك «الشظةاعنال للشك 
والزهد والتقشف ؛ ولا يعودون الموكلف مخ الا في أحدالشعانين ٠‏ 
وهكذا فعل الأنبا زوسيموس حيث عبر نهر الأردن »2 وشروع 
يسير في البرية نهاراً وهو يصلي ويتلو المزامير » وينام فيالعراء 
بضع ساعات ليلا ٠‏ 

قبل انتهاء صوم الأربعين ٠‏ لمح زوسيموس عن بعد شبه 
شبح يتحرك فتتبتّعه وطلب من الله بصلاة حارة أن يكشف له 
2 فألهم آنه أنببان . قرامما مقلارزدكة والشبح مره ,من 
أماضة. ت..ؤاات [١‏ نفك الممعت قوى, زوسيمؤس , سقط؛ على الأو تا 
وهو ينادي د أنهاملالانسان ترق لأرات واشهق على شيخو ختي 
ال أكاد أن أهلك .من شدة الاعياء ٠‏ فتوقف الشبح 07 
وراء لك وأجاب زو سيموس تاكلم يا م زوؤسيموس انني 
امرأة » فاذا شئكت أن تخاطبني فارم الي” سينا إملتتن به لاننى 
عر يانة .* 

71 جه 


واندهش زوسيموس من مف فكة ار [ة الغريية ابكة, 
ولكتك ايقثة إن اذلك) حدت" بار سات رباني ٠‏ فطرح اليها رداءه 
الخارجي فاتشحت به وجاءت وسجدت اقافة + فسحك هو أيضاً 
الما و اليف بر كله ند كان "اله العلى :قن أدن: عجيدكة 
1لا ماحرقنها انه كاهن + نولى يعبكن من العناع دحقف : 
فقال لها : أيتها الأم الك يفة لاا ساح د 
سابلة-. فقن عرفت اسعئن ووظيفتي الروحية مع أننا لم نلتق 

من قبل . أرى انك أمّة الرب التقية الفاشئلة :. فارحين' أن 
تاأ١‏ ركينيى وتصملي لأكلى ولتم كيت كاه , واد طلب متهاذلك 
بلجاجة » باركته ٠‏ ثم طلب اليها أن تصلي لأجله » فاتجهت نحو 
المشرق ورفعت يديها وبدآت تصلي ورآها زوسيموس وقد 
الحتسك عن الأركن تتعينو ذواع واحدة أثناء الصلاة ٠‏ فساورته 
القنكوك «يأمن هاا :وفك 2 أنها تصنع هيدد١‏ مذو الشيطان 
ففاجأته قائلة : لماذا تفك. في للسيك إفكارا خيية يا 
5700 5 ك5 :واثقا نان ليسن للشيطان شيء 6 وار 
وان كنت خاطكة فان. زحمة الله الواسعة افتقدتتى .وتعمتيه 
الغزيرة غمرتنيى * 

كلك انيار انمه أ كارك له دروا > دصري د 
قصدتها لينتفع الموّمنون بسماع أخبارها ها ٠‏ فأنبأته بقصة سقوطها 
في الخطية وتوبتها ونسكها » ولكنها التمست منه ألا يخبى أحدا 
بأفرها قشل موتها * كما طلبت .اليه أن يأتيها في العام القادم 
بالقريان المقدس لعتناول حسد الويب ودمه و تتح بالمسيحلآنها 
عنس ايفان سنة لم تسنح لها الفرصة للاشتر كناك ضر 
القريان المقدس وقالت له متنبكة : أنة لن يخس ح الل اشريحة 
خلال صوم الأربعين في العام التالي ولذلك عليه أن ينتظرها 


2 7 


77 كد 


عللى ضفة نهر الأردن يوم خميس الفصح المقدس ومعه جسد 
الرب ودمه الأقدسان ٠*٠*٠‏ ودعها زوسيموس وقمل راجهعا الى 
ديره فوصل اليه صياح عنن ١الشعانين‏ ولم يخبس. أحدأً بما سمع 
ورأى ٠‏ وفي العام التالي مرض ليلة صوم الأربعين فلم يتمكن 
من الخروج الى البرية كساشر رهبان الديى . وتمت بذدلك 
نبوتها » وبحسب طليها جاءها يوم عيد الفصح الى ضفة تهر 
لس ولد ودج لعل ناسوس ال قر وعذماه بس كان يلت 
بقلق يمنة ويسرة . وظن أنها جاءت في غيابه وعادت 
الى البرية اذ لم تجده ا ا الات الا اكه 
من رويتها ولقائها 8 التعوت" نمه 2 وفيما كان غلج هذه الحال 
اذ به يراها واقفة في الضفة المقابلة . وشاهدها ترسم علامة 
الضليت *علن النهى وتعبس. ماشية على الماء وكأنها تمشي على 
اليابسة , فعبرت اليه 2000-0 1 قا سه فيه :واكياوليت 
القربان المقدس تكتصيكمم كناك 8 ا لوعو لف أنعم غليها يفعي 
خمس وأربعين سنة لتتحد به كنا ل نوكيه | لاقدسيت. .> 
وكان زوسيموس قد أحضير معه يعض البقول والبلح وتوسل 
اليها لتأخذ ذلك معها . فاكراماً له ونزولا عند لجاجته وات 
بيداها "ليلا فخ» ال فسن فقل 45 امضها ذنا اوقل موطلمة (البطة 
أن يعود اليها في العام التالي ليلتقيها في فترة صوم الأر بعين في 
المكان الذي التقيا فيه أول مرة في البرية اه ثم ودعته ,2 
و سيت كرا دك سبلي علي النسن عيورت رمات على الاع كنا 
جاء كذ + + وف العام التالي خرج زوسيموس الى البرية فيصوم 
الأريعين وجاء الى المفارة التي لقيها فيها أول مرة فلم كد هيا 
ثم فوجىء بمشاهدتها ساجدة , ذقب نفك يذزها ال»السهام ” 
ولما تقدم منها وجدها ميته 0 2 اراي 
أمامها الكلمات الآتية مكتوبة على الرمل : « أبي زوسيموس 


ا 


اذفقن: جسنه الخاغلئة بالمسكلنة يزيم المعرية لوحب اندر (١0‏ 
خاصة وانه في اللقائين السابقين نسي أن يسألها عن اسمها 
فكتب الآن اسمها على الرمل فتعزى بذلك ٠‏ وحاول أن يحفر 
لها قبرا فلم يقو على ذلك لشيخوخته » فأرسل الله له أسدأحفر 
قبنها بفخاليه وغاطاك .فطلي الما رش ا لا 0000 
الطاهر ودفتنها ه .نوكا نة و فاتهاتنية ا 21 ولقتبن يلغنا مك22 
العو حننةا : واولسطان ا ملقم وق )ا ل ا ل 1 2 


وبعد دفنها عاد القديس زوسيموس الى ديره وأذاع قصة 
القديسة مريم امغر به سارد! | الفا التممسل كما حككا هي له 
والأودرتة علعنا زلئيا ‏ ا 0 الك 4 لسارم 
النائدة .ينكان بالعودة ,إلى بدغ فعلة حاتها. لاأكبال ب راحلهيا 
الشيقة فشترد باختمان فقذيه ذه الحوادث العار طم 
الصادقة .وبقية أجزائها مستندين يذلك الى الحقائق التي أعلنتها 
القديسة مريم المصرية ذاتها للقديس الأنبا زوسيموس ٠‏ 


[] ولادتها : 


ولدت مريم على الأرجح في الاسكندرية نحو سنة 404 1من 
أبوين مسيحيين ٠‏ ولما بلغت الثانية عشرة من عمرها هوت في 
وهدة الاثم والفجور وتمرغت فى حمأة الشهوات الشاسية 2 
ومكثت على هذه الحال الفاسدة مدة سبع عشيرة سنة ٠‏ 

وذات يوم أبصرت سفينة مكتظة بالحجاج القاصدينمدينة 
( القدس ) للاشتراك في احتفال عيد الصليب والتبرك من 
خشبته المقدسة ٠‏ فانضمت الى ركاب السفينة لتغري بعضهم 


وتسقطهم في الخطية ٠‏ 


وفي المدينة المقدسة حاولت يوم عيد الصليب الدخول مع 
الموّمنين الى كنيسة القيامة » فشعرت وكأن يدا خفية تصدها 
وتمنعها من الدخول بل تبعدها عن عتبة باب الكنيسة فلا تتمكن 
و ا عي ا 7 
فانسحبت من بين المؤمنين ووقفت بعيداً تتأملهم وهميتزاحمون 
ويتسابقون بالدخول الى الكنيسة بكل ثقة وايمان . وتمنت لو 
كانت مؤّمنة مثلهم سيف أن تشار ع امن 22 لم 
التي يقصد الجمهور التبر ك منها ٠٠٠‏ ولأول مرةفي حياتها منذ 
انغماسها في الاثام » شعرت بضميرهأ دو ننها: + الات تتا ميل 
بحياتها الآثمة المليئة بالأدناس + وتقارن ذلك بنقاء سيرتها 
السابقةفي ظل والديها التقيين وتحت جنحاياء كشستها ١‏ لأف ضشل» 
عنتما كانت بحرو ا اا طول لاو 00 
الكنيسة أمام أيقونة العذراء مريم +٠‏ فتفجرت الدموع من 
عينيها ٠٠‏ واتسحق قلبها ندامة على ما هي عليه من البعد عن 
الله القدوس ٠‏ وعلى عدم استحقاقها وهي النجسة . من دخول 
كنيسة الله المقدسة +٠٠‏ وناجت العذراء مريم الطاهرة النقية 
لتصلى من أجلها كي يتقبل الرب يسوع توبتها كما قبل توبة 
ار ولص العمين **٠«‏ وشعرت حينذاكبقوة 
خفية تضمها الى صفوف 'الداخلين الى الكنشة ‏ فدخلت دون آية 
سك ة. © وبعد أن تيركت .شفن ' خسية الصليب 2 وقفت آمام 
أيقونة العذراء مريم تصلىي » وتطلب منها لتشفع من أجلها 
ل حياة الطهر والقداسة . فجاءها صوت منالأيقونة 
قاكلا : « اعبري تهنر الاردن فهنتاك تحدين د كت 
اماد وده شبن ساس سح 
ما بقى من حياتها لعبادته تعالى ٠‏ 


أ 
مآ 


ودعواجيت وال اكليانة ارلقيا نه اوارواد ا عب د يت 
اعترفت أمام كاهنها وتناولت القريان المقدس » ثم غادرت 
المدينة المقدسة متجهة نحو نهر الأردن وفي الطريق تصدقعليها 
أحدهم بثلاثة دراهم فضة ابتاعت نها! ثلاثة رليف احين #10 
فعدات "نس الأردن منطلقة الى البرية حيث بدأت حياة النسك 
والتزهد ولها من العمى تسع وعشرون سنة وتعهبدت ف البرية 
بسعاً وآز نعي سنقب» ايت الم اثراق السنين السبع عشيرة الآولى 
منها من محارية ابليس لها بالتجارب الصعبة بتذكيرهابحياتها 
الأو الث لقمةم فناثاوة تبغااضتب الحست المعا سن 221 تلتظ كيم 
القنوط واليأس في قلبها لاعادتها الى أباطيل العالم 2 ولكنها 
كانت تواصل الصلاة وتطلب العون من الرب فقو“اها الاله 
لاأتقيوعو خلوامابها ا والفشيون * وقد سلكت فى حياتها النسكيةفي 
سيرة السواح الأبرارء الذين لم يكن لهم أين يسندون. روٌوسهم» 
كانت 2 جاليتة ااخعطئناف لمستعين وهيل حالمة اللوين بتعيششتون 
للسماء وهم لا يزالون بالجسد ٠‏ يوان فخت منت 0211 
البتكان #مماك ! بأوغضة » العنوا! الثلوقة المع كاتعيقا اتا م 
قبلا العبقو الل اللوالبوية يش متا لمعا عميم] تياد نها رين ع3 
البرية وجذور غرساتها . وبليت ثيابها وبقيت عريانة تتحمل 
واي لفهام ا امعا رم لمي اي ا ا ل ل را ل لد 
خلال مل ا لفتوة فبلاف!] وشت سايكا لم تلق وجه انسان حتى 
التقاها الأنبا زوسيموس في السبئة الخاضية والارصين: تلصبكها 
وسياحتها » ووقف على سيرتها ودوةنها كما من بنا ٠‏ 

لمن لا إزكقق نل الششف تافزو شكعة اميم 8 
المناد تا م 6 بل نوات 15 امنا فلكو ا ال 0 
كل ا 


ال 


أما الأنبا زوسيموس فقد عاش طويلا 2 وكان بعد دفنه 
القديسة مريم المصرية يزور ضضيريحها سنويا والموضع الذي التقيا 
ل لي ل الو لاا 


مائلة سيئة * 


5 المصادر : 


#- الستكسار القبطى طبعة القاهرة عام!١90١‏ مج ! + 
بستان الروح للراهب القس شنودة السرياني طبعة ١95٠‏ مج ٠ ١‏ 


الرموز المسيحية ودلالتها لجورج فيرجستون ترجمة الدكتور يعقوب جرجس نجيب 
طبعة مصر ١955‏ ج "! * 


. القددسة مردم المصرية للمفمص سشدوى عبد المتبيح الطبعة الرابعة الماهرة 4/!ا9١ ٠‏ 
ب الدنر الثمين في أخبار المديسين - لمكسيموس مظلوم ٠‏ 
يستان الرهيان لآياء الكنيسة القيطية طبعة مطرانية بني سويف عام ٠*٠ ١95/8‏ 


ا 0 


بلاديوس اسقف هلينوبليس ( 51765 + ) الذي كان معاصصرأ 
له وعرفه معرفة جيدة ( يخبرنا آنه كان حبشياً ولذلك يلقب 
بالآأسود ) : 

وقد تفلك هده اكه 01 السر ثامنة > "للف 2 عام كن 
نقلر ل فى الم ا ا و ال 0000 
0-3-2 المعسروف ا ا فردؤوس الاآياء من تالف بلاديو س(١)‏ 
ومن جملة قصصه قصة موسى الحبشي ٠‏ 


نساه موسى : 
ا ا ال ا ا 


د نشرت أولا فى العده 7" السنة ١١‏ من مجلتنا البطريركية عام 1844 » 

١‏ اللؤْلؤ المنثور للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد ص ١24‏ وللقصة 
بالسريانية نسخ عديدة أهمها مخطوطة دير الزعفران رقم لا١١ ٠‏ 

ب كتاب. القديس اننا موسى الآسود طبعة مدارس الاحد لكئيسة السيلة العثراء 
بمحرم بت ب مصى عام الف كنكل ذكر مكسمو س مظلوم في كتاب الكنز 


الثم ف أخيرار القديسين انه ولد حوالي ل م وقال غيره دل 
عام 8!! م ٠‏ 


الا 


بلاديوس(؟) أنه كان احشها:«ولذلك يلقبه بالأسود»2. ويظعن 
غيره أنه كان من احدى قبائل البرير(؛) » وعبدأ , لكبير القوم 
فيهم ٠‏ وكان هؤلاء يعبدون الشمس دتقا تعرس الطباح-. 
جاقد! على إسساده ىر مقشاكشاء يلتك بالعتفه نودو سرنبة الناس 
ويتجنبونه » حتى أن سيده طرده اتقاء لشره . وبلغ درجة من 
القوة والشراسة بحيث صار رئيس عصابة ٠‏ للسرقة ٠‏ والنهب» 
والقثل ء تتألف من سبعين رجلا + ويقال انه عبن النيل ذات 
1ك سرض للا كانس 
ل 
واتصف خاصة بالشراهةحتى قيلا نه كا نيأ كلخروفاً كاملا ويشرب 
زق خمس فى وقعة واحدة .2 وكان متمرغا فى الشهوات الدنيئة 


م 7 


1] اهتداوّه الى المسيح : 
ما بين |العتشت والقوة بون شاسع * ومين الناسن هم بعلية 


ذكر بعض المؤُرخين أن الأنبا موسى كان حبشيا . وقال غيرهم انه كان من أهل 
النوية والحقيقة أن لون بشرته كان أسود فظلن بأنه حبشي ٠‏ ومما يؤيد ذلك 
أنه لم يذكر اسمه في مجصمع التسبعحة أو القداس الالهي 
وحتى في القراءات الكنسية الأخرى ٠‏ أما سبب هذا الالتباس فهو أن بعضهم 
قد خلطوا بين الشعوب المنتمية الى العرق الأسود فقد وردت في بعض ترجمات 
الكتاب المقدس عن الوزير الذي عمده الشماس فيلبس بأنه حبشي ووزير 
قنداقة ملكة الحبشة (أع ‏ : ا!! ) والحقيقة انها كانت ملكة سبأ أي اليمن 
التي عرفت بالتاريخ باسم بلاد العميريين » كما يذكر ذلك مار أفرام في ميمره 
( الجوهرة ) ومار يعقوب الرهاوي في رسالته الى يوحنا الأتابي » واين 
الصليبي في مقدمة الفصول العشرة ٠‏ من هنا نستنتج أن موسى الأسود ولئن 
دعى أحيانا حبشيا فهو قد يكون مصريا من احدى قبائل البرير ولسواد لون 
بشرته ظن بانه حبشي ٠‏ 

قبائل البرير * 


. 


بذلك قوياً جباراً » هذا هو العنف , والعنف قوة غ٠‏ ولكن ليس 
فيمكانها الطبيعي » كالقطار الذي يخرج عن القضبان الحديدية 
التي : وجدت, ليسي ليا ,٠.‏ فينةاقع ريمنك” نت ليها ري لعطبييي 
المحدد' له +ز مكنذا ,الاسانر اذ( سلك, باليندا] يكون كدت ينا 
كن دمة الات والنوا مسن الجن سنهنا له لاق كال لتيلات اموجن ؟ 
وبخروج هذا الانسان على شريعةالرب يتحول الى آلة بيد الشر: 
فيدمس ويهلك ويهدم فينهدم ٠‏ 


بأذى _غيره + ,فيقتل ٠‏ :وايدمزا 2 و يعدب » ويظن انهم قد صيار 


هكذا كان موسى ا نسا نا قوىي البدن جباراً » مرعباً مخيفاً 
وهداما 1 لك الله لم يتركه يخبط خبط عشواء في بيداء 
الخطية بل أيقظ ضميره » وجعله يبحث عن الاله الحقيقي وهو 
يتخاطب؛ الشمسن التي كانت قبيلته تعبدها : « هل أنت الاله 
الحقيقى » ؟! ويقال انه رأى 520 تاكن علول كن ذلك توبة 
مفاجئة() وصادف مرة أحد المزارعين ففرش له دخلة أمره , 
وكشف أمامه سيره » فأرسله هذا الى الأنيا ايسيذورس في برية 
شيهيت ليدله على الاله الحقيقى ٠‏ فتقلد موسى سيفه: واتجه 
فشكي المثزية أو وشاوقة#اقوواله) ضك وطال اولن ينا وا تمك 11 فاك كرا 
العالم وار ! أنفسهم لغبادة الله في زهد ونسك شديدينء وقايل 
آنا أيسيذورس وارتعب هذم! مه أن ززه تعلن ثلث الحالوقد 
سمع عنه جرائم كثيرة . ولكن. موسى_هدأ من روعه 107 ا" 
بأنه قد جاء الى البرية مفتشأاً عن الاله الحقيقي ٠‏ ومما قاله : 
« لما سمعت أن رهبان وادي حبيب يعرفون الله لذلك أت تيت اليك 
لتخبر ني وتسأل ا ا ام لا 
ولا يهملني لأجل قبائحي غير المحدودة » » وكان يقول كاوها 


5ه أديرة وادي النطرون ‏ دكتور منير شكر يي عام !1900 سن 7 


500 


يبكي بكاء 00000 ولما سمع الأنيا ابتندورس ذلك ايدن (ن 
الله آرسله اليهم فشر ع يعلمه مبادىء الايمان المسيحى 2 ويعظه 
بكلام الله ويشرح له عن الخلاص يدم السيد المسيح وعن 
عواقب الع 1يف الموظتعرو! لى يترادقه ودالشعاد 59152 يهاو 
العذاب الأبدي ٠‏ ثم أخذه الى الأنبا مكاريوس الكيبير(»")فوعظه 
هذا بدوره أيضاً ٠“‏ فذاب قلب موسى كما يذوب الشمع أمام 
النار ,القن كن انهه القلد ' الحجحرى » وأعطاه قلباً ا نسانيا 
رقيقا ٠‏ واتكشف أمامه سير الحياة الأبدية 2 وأستوعب معنى 
نعمة الخلاص بدم المسيح حيث حلت هذه النعمة في قلببه 
فتجاوب معها ورحب بالخغلاص فناله ٠‏ 


5 مخطوطة المتحف القبطي رقم 595 * 

07 الآنيا مقار المصري المعروف أيضا بمكاريوس الكبير ولد مسيحيا حوالي سنة ١١٠ام‏ 
انضم الى رهبان وادي النطرون تحت قيادة الانبا امون حوالي سنة 77٠‏ وقد 
أمضى فترة كافية من الزمن في هذا الوادي أقام أثناءها للرهبان الذين التفوا 
حدوله ديرا عرف ياسم دير أبي مقار بلغ عدد الرهبان الذين انضموا اليه فيه 
نحو راهب ٠٠‏ ثم انتقل الى المنطقة المرتفعة الواقعة شمال شرقي هذا 
الوادي والتي لم تكن معروفة بآي اسم الى ذلك الحين ثم عرفت بعدئذ باسم 
شيهات أو برية الأسقيط من عبارة معناها الناسك وتبعه الى هناك بعض 

الرهبان الذين أقاموا قلالي شيدوها بانفسهم ٠‏ وكانوا يعصلوا على ما يلزمهم 

من الماء من موارد تقع على مسافات بعيدة ٠‏ وقد اشتغل الرهبان في أوقات فراغهم 
بصنع السسلال ليضمنوا ببيعها قوتهم الضروري وكان جل وقتهم مشغولا 

٠٠٠١ بالعنادة‎ 

وكان الأنبا مقار قد تتلمن على الآنبا أنطونيوس الكبير الذي لبسها سكيم الرهينة 

كما انه رسيم قسا فى حوالى سنة 564٠‏ م ليقوم بتأدية الخدمة الكندسة وتعديم 
الأسرار الممقدسة لباك رهيانه الذين التفوا حوله في برية شيهات ( بوادي 
النطرون ) فأقام لهم ديرا عرق أولا ياسم دير مكدسايموس ودوماريدس وهما 
ابنا الامبراطور ل ار ا ال ا و يد 
( دير البراموس ) وقد بلع عدد رهبان هذا الدير في وقت ما ١6٠١‏ راهب 
وأما كلمة براموس هذه فمثشتقة من اللفظ المقبطي ( باروميوس ) الذي يعني 
( للرومانيين ) ٠‏ 
١‏ الات 


] اعتراقفه العلني بخطاياه : 

6 لي كير الرب على موسى ملأ قليه ضياء واحساسا 
بشناعة الخطية فأبغضها . و ندم كثيراً على ما اقترفته يداه من 
جرائم كبيرة وآثام لا تحصى + وتاب عتها © وحتم أن لا يعود 
الى عيشة الشر . وزالت رغبة العنف من رآأسه وقلبه م واعترف 
علا نية أمام المؤؤّمنين في الكنيسة عند | جحي حااة 224 فده : 
5ه المايفة لوا 0 1 0 د الااااة 

ذ ابد ازا ةنا ءا نه 15 1ت ا لون ١‏ مداق تو شو 7 
ثم عمده اننا ايسيذور س(53) » وعملت نعمة الله في قلبهفصار 


0 


انساناً جديداً « اذا ان كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ٠‏ 


- وقد اتخذ الأنبا مقار الكبير أربعة مساكن مختلفة فى الصحراء كان يتنقل بينها 
اخدها ؛ فى ,منطقة ,شيهات الدإخلية وخر ق. جهة. تدعى. الييوس وثالثا بمتطتة 
القلالي ورابع على جبل نيترياوكان بعضها لا يحتوي على أي منافذ كما كان 
أحدها من الضيق بحيث لا بتسع لمد رجليه داخله ٠‏ وكان أحدها معدا لممايلة 
زوازه ومريديه ٠‏ 
ففي سنة !761 م سافر الى جزيرة فيلا باسوان فبشر أهلها بالمسيحية فاعتنموها 
بتاثير المعجزات التي أجراها الله على يديه ٠‏ وبعد فترة صدرت الأوامر بعودة 
القديس الى مقره فى برية شيهات حيث استأنف عمله في ارشاد وتثبيت رهبانه 
وتدبير شؤوّونهم ٠‏ 
وكتب رسال لاهوتية دحض فيها مزاعم الفلاسفة الوثنيين نقلت الى الفرنسية 
وطبعت في باريس ٠‏ 
وقد تنيح بسلام في حوالي سنة "4١‏ وقد بلغ من العمر تسعين عاما ٠‏ 

م مخطوطة المتحف القبطي رقم 295 ٠‏ 


ااه 


الأكشاء 0-7 2 نيت اف حار حت زتره 
(” كو 65 :ما ١‏ ) وهكذا ارتاح موسى من عناء الخطية 
أ لبت 1ك الفاتاضة ةر عتالو! الي“ يا جميع المتعيبين 
والثقيليٍ 1 رذ أريحكم احملوا نيري 6 وتعلموا 
منى * 5-08 وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن 
ندري هيّن وحملي خفيف » ( مت ١١‏ اكه 

واكعيف مو سى أن العنف ليس قوة وانما القوة تكمن في 
(كتخار'الأامشان عدن 151 النسيةة :وات“ الاسان ولذن كان 
ضعيفاً » اذا اتكل على المسيح يسوع » بامكانه أن يحيا حياة 
الس الفواسحة أن ارك فلن قوتى في الضعف تكمل » 
(” كو ١!‏ : 4 ) وهكذا أيقن موسى أن المسيح هو لالط يق 
والحق والحياة » فآمن به سالكاً طريقه متمسكاً بحقه .2 وكان 
يحيا في المسيح فصار في سلام مع الله » ومع نفسهء ومعالقريب' 


[] الباسه الاسكيم الرهباني : 


وطلب موسى من الأنبا ايسيذورس أن يلبسه اسكيم 
الرهبانية » فنصحه هذا أن يرجع أل الدينة يكحن عيكاة 
ل الله الصالحين فيها ٠‏ لأن حياة الرهبانية 
0 قائبتة اند لكر 9 ومكنه [نّ يتحملها ب المقار نه 

اشع ند نمسا زرا واسضىية 15/1 ا ولم يتمكن 
00 يكمل ويرجع حنذاك الى عيشته السابقة ٠‏ أما موسى 
فأصر على أن يحيا في البرية وتضرع ال موشوي أن (التسحكييه 
الاسكيم الرهباني » ولا حاكن ايشبية ووس فقن صددق: نبته وفيله 
الشديد الى عناء القهن اليه الأسكيم الرهباني ٠‏ 


وأبدى مو سى 6 حياته هده الجديدة غير 5 وقكّادة فكان 
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بواصسل العلوات المقدرزنه بالسجود ليل نهار » مكثرأ منالأصوام 

المتاردة رهام كت ار للد رالا يتناول 
فيها قليلا كن لالخ )البايسن والماء "2 ساكياً الذتموع الشخينة 
والسخية التي وصفت بأنها كانت مثل الماء الساقي ل واه 
مهي اناق طوال الليل وعيتاه مفتوحتان من غير رقاد »وؤدون 
فيا يطلني على الازع لنت ناخد ” قوة النوم لفتمنا" الا 
يرعاه في" البرية»“منشدان رووتحيان: خبيران«فيبحياة7الرهينتة 
ا 1 كر الكمكري” والأنباايسيذورس لمكا 
الو ا بيو بتفابسعواة قأقام الل ملعن ةالقيية 
النصوح (4) * 


رح بعض التجارب التي طرأت عليه : 


وحارنةة [للمس دو الخد 2 ا حاب د 0 | 
فكان اله :كاه أهواء الجسد 2 وضرورة اتباعها,., 
كعشر ل و 1 
0 الصراعالداخلي لون سووا اكه الكو لم المليئة بالآثام وبين 
الحياة الملائكية الطاهرة التي يحياها في البرية بسلام مع الله ٠‏ 
وأخذ ابليس يثير في قلبه رغبة العنف حتى في ميدان محاريته 
ابسن 15 ؛ كان يوان ال "انراق" ل اكات !الأول هيدنا كات 
يلتذ بأن يوذي اتناف ؟ ولما اشتدت عليه وطأة الأفكارالشريرة, 
وأنهكه الجهاد المستمر ضدها لدرجة أنه صار على قاب قوسين 
دك أن السقر طلا انافاس و1اله 52 آنا حناه البحطكة ١‏ هر ) 
الى مرشده الروحي الأنبا ايسيذورس طالباً اليه أن يخلصة من 


4 كتاب القديس الأنبا موسى الأإسود ‏ مدارس أحد كنيسة السيدة العذراء 
2 ”م 


هذا المأزق الحرج » ويصلي لاد ترقش القعية التي نالها 
من الودبي * فكان هذا يعزنيه ويصلى معه ولأجله ويرشدهقائلا: 
و ل كدان شكذ!ا وانت.هما زلت في بدء الصعوبات ولمدة طويلة 
سوف تأتي رياح التجارب وتقلق روحك فلا تخف ولا تجزع 
وآنت اذ1 ثارت على الوم (السية رياف اعفان أباطيل فسنت 
الدهر سوف تنتصير على شهوات الجسد )١١(»‏ وأمره بأن يعود 
الى قلايته ويلزم الهدوء والسكينة فيها . فعاد الراهب موسى 
آل قلأآبتهغ+ ولازمها بحياة.اتفؤاد "ضاومة + ملتحناً ان الروب 
يسوع ٠‏ وهكذا غلب ابليس بعد جهاد روحي اقتر نبالا نسحاق 
أمام الله والاتكال التام عليه تعالى ٠‏ فتخلص الراهب موسى 
عن الرذاكل. ).و يد[ بمسارنةالفضاتلية 


بن التواضع من ثمار التوبة : 

وأكش يت ييه اك ل دا المو ا وك 
0 طر يف 0 قْ ممارستها أنه ا م 0 
لمعيه ا ا 0 
أن يعلم الشيوخ من فعل ذلك ٠‏ وبعد سنين كثيرة » حسده 
ابلس وأبغضه كثيراً والتقاه مى6 على حدس وصروربهة ضر بأ 
مبرحاً كاد يودي بحياته » وتركه بين حي وميت + فجاء بعض 
الاخوة وحملوه ومضوا به الى الكنيسة حيث أقام ثلاثة أيام , 
سابقاً متحدياً ابليس وجنده ٠‏ ومرة أخرى ضيربه ابليس يقرحة 
في رجله دنه طريح الفراش مسند 0 الست بقصبرة * و لما 


-٠‏ بستان الرهبان لآباء الكنيسة القبطية بالعربية طبعة مطرانية بني سويف عام 
م5 ١‏ م 32 * 


ا 


اكتشف أنها نوع من أنواع محاربة الشيطان له ازداد نسكاً , 
فانطلاية؛ وعقاة 2 فخ هاج نجشناء كتيقنينة» معورؤ قتانب اوه 
عليةا»الرك ببالخضاب نجه الفتولة الدر للا رادلتور 3 1" 
تلمل 1و “شطرااء 

ل ل 0 اسيل دورش" فو ايمايةالرانت وانداا”' 
عليه في محاربة ابليس فقال له مرة : « وأنا أؤمن أيضا بسيدي 
يسوع المسيح وآقول لك : باسم يسواع المسيح من الآن فصاعدا 
سرف تبطل الشتاطك' محاربتك © وكال له ايطا.: م أمعن إلى 
المثمة "المندية و تناونانن الأيد]! |الأليةه > الوكين يولاظلة 
على تناؤل القريان المتنسن .> رمن قلت ألورقث عات الأرد "' 
موسى ف سلام نسبي » وازداد حكمة , ونما في "الكمالالمسيحي 
اله * 


] كرمه وحسن ضيافته : 

و له ستوب 216 فى الاسقيط وفي نتر! .+ وقصدذه زوار 
كدرو : تست حائتة يلحك الدثياء لامك وى بعادت 
وال طيناء بخد متهم بتواضع واستقيالهم بيشاشة » وفي هذا 
المتان قبل أن همان الاسقيمل 3 ذا مره اشروعا بموايية 
جميعهم فاتفق في أثناء ذلك أن ضيوفاً نزلوا على الراهب 
موسى فجعل يطبخ لهم 2 ال رو الا 
طم لوه ه لكبارهم وحاولوا تأنيبه أمامهم » ولكن 
هؤلاءأجا بوهم أن محبة القري يب أفضل من الصوم وقالوا لموسى: 
لفن ممما 1 لاسن اننا ا ا الله رو 
المحية ( بو 152:21 ) بما يدهو تلفت )0١|‏ ” 


١ مج‎ ١917 طيبعة مصر‎ ٠ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة لايسيذورس‎ 1١ 
راكنا ان‎ 


ا 


| ] رسامته كاهناً : 


بعد ستين عد يد 5 اجتمع لديه نحو ينا ةه أخ فمنتار 
مرشدا لهم في حياة الرهبنة والزهد ,. وانتخيوه لبرسم كاهتا > 
فآأر أن الآيسةت أت يمتحده 0 فقال للكهنة : 0 3 0 الىاهت 


مو سى الى المذبيح 0 1505 قلما -دخل انتهروه 
وطردوه قائلين ل-: )0 اخرجح أيها الأسنوة ال خارخ الكئيسة » 
فآطاع مو سى ور وف سمعهةه حم التعما ففدة وهو د 


١ ١‏ الف قملوا يقد يا كينتحقة #-فانت ليت يانسان 2 وقد 
رات علي مخالطة الناس واذف إسدة اللبون فلماذ! تجلس 
معهم «( 1 6ه 
مدينه الاسكتتر رةه وقدمه ان البطررييركق ثاوفيلوس فوضع عليه 
اليد ورسمه كاهناً ٠‏ وقيل أيضاً انهم لما دخلوا به أمام المذبح 
قائلا : مستحق مستحق مستحق(١١)‏ 

وقيل له بعد أن لبس ثوب الخدمة الكهنوتية الأبيض : 
2 اتضاع وقال.<« لبت هذا يكون من الداخل كنا عن الخارج . 


هروية من المجد الباطل وعدم ادانته أحدا : 


يحب اللو ف القلاية سكن | وي دون 3 يحرج 50 
وهو منهك بالصسلاة و تسح الخوص 4 واقكن قال مىرة لأحد 


١‏ عن مخطوطة المتحف الدبطاي 


الاخوة : « امضصٍ واجلس في قلايتك . والقلاية سوف تعلمك 
كل شيء صالح 0 

وكانت محبته للقريب فائقة جداً « والمحبة تتأنىوتر فق 
المصسة لا تحسد , المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبّح ولا 
تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاثم 
بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وتصير 
عل كل ل كو 1كاة احا دل لقي يدت امواسى 
أعد| [إبن[؟* 

ويحكى أن أحد الاخوة في الاسقيطا أخطأ مرة عفاتعقد 
مجلس الآباء لمحاكمته 2 واستدعي الأنبا موسى أيضاً »فامتنع 
عن الحضور فجاءه حك الأباء يدور عليه الدعوة قائلا : دان 
الآباء كلهم ينتظرونك «» فقام وحمل وراء ظهره كنشامتتو نا 
ملآأه رملا وجاء ووقف في ا 5 فليا" وه دباع 
هكذا تألوه قائلين : ما ك2 الموقى ؟ فأجابهمقائلا: 
انها خطاياي الثقيلة وراء ظهري تجري 0 
وقد جئت اليوم لادانة غيري ٠‏ فلما سمعوا ذلك غفرىو! للاخ 
المذنب(؟١)‏ > ومن أقواله 1-6 اياك أت لسسع 5-007 
اخوتك د تداينه خفية («ى وقال أيضاً : « اته الأفضل للا نسان 
أن يقدم ذاته للموت من أن يدين قريبه ويعيب/ عليه في أي 
شيء 0 
[] استشهاده : 

وقد وهبه الله مواهب عديدة منها طرد الشياطين يأسم 
المسيح يسوع ربنا ولتالءان الفناطين 5ت 4 السيامم د فل 


ااا مم3 0غ 


٠ ١١؟ بستان الرهبان ص 588 وبلاديوس ص‎ ١ 


ءا د 


من أمام وجهه ٠‏ وكان يصلي على المرضى فيتالون الشماء > 

وكان مرة مع الشيوخ في زيارة الأنيا مكاريوس الكبير , 
فقال القدد سن مكار ير ١‏ اني أرى فيكم وحن[ له اكلياا 
الشهادة 9 فأجايه الأنبا موسى متنيما عن نقسه قائلا عاك هو 
لأنه مككات 2) ا يأخذون ن بالسيف بالسشيف يهلكون » ( مت 
ل كر ا ا ا 0 
العا ا 0 أترل او 
الهّب يا أبانا 6:؟ أجابهم قائلاة: طوال هذه السنين وأنأ 
آنتظر.' هذا اليوم ١‏ 5 دطنا". تيوق ولكق ‏ نمت 
معك » فأجابهم قائلا : « هذا ليس شأني انما هي رغبتكم ,2 
. كل انسان بنفسه » وكانوا سبعة اخوة ٠‏ ويعد يرهة 
من الزمن قال لهم « هوذا البربسر يقتربون الى الباب » فدخل 
ا وقتلوهم والكن واحداً(؟١)‏ 0 كان ا ينا شهلوبة 
نكاد ري السابع, فتقّد لاا 0 سب اكد لوا 
وأكان لله حوالي سنة ٠/‏ 2 م وكان عمر التنرشن!لاتن 3 
نحو هلا سنة )٠١(‏ وهو أول شهيد في آباء برية الاسقيط ٠‏ 
وكان البربسر للمرة الأولى يهجمون على تلك البرية وقدسيب 


5 بستان الرهبان ص 58 وجاء فى الحاشية ما يأتي : روت المخطوطة !701 طقس 
بالمتحف القبطي فى القاهرة « أن هذا الآخ الذي هرب واذتفى . أبصر ملاك الرب 
والأكاليل بيده وللوقت خرج مسرعا أمام البربر فقتلوه ونال أكليل المجد من 
بذ |المادذكت ام * 

65 كتاب القديس موسى الأسود مكتبة كنيسة العذراء بمحرم بك ص 6" عن مخطوطة 
قبطية باللهجة الصعيدية بكتاب ‏ 6]م00) صملريء/ا ع1 ع0 مالع سناصة1 عا 
ومخطوطة با اتعحف القبطي بالقاهرة رقم 81 طقس ٠‏ 


كوي بن يبد > 


هجومهم تشقت الرهبان وظلت البرية خربة بعض الوقت 
ومهجورة * 

وذك. الأنبا موسى في السنكسار القبطي هو في ١2‏ بونه 
المصادف ١/8‏ حزيران + وتذكره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
في مجمع القديسين في القداس الالهي وفي التسبحة +* وجسده 
الآن في دير برموس في برية ( أبومقار ( ١‏ 


أقوال مآثورة للقديس الأنبا موسى الأسود 


© أربعة هي عون الراهب الشاب : الهذيذ في ناموس اللهكل 
ا ل لير : دتاشفاط ف ا ا 
يعتبن نفسه شيا ٠‏ 

© أريعة يخيدر كللية العثل” 
مقت الر شن 4 والازدراء به » و حجحسيدله 2 5 سدوع الظن به ٠‏ 

3 الحنظل من القض لوده يأتىي من : القراءة في كتب 
الوصايا » طرح الكسل ٠‏ القيام في الليل للصلاة 
والابتهال » التواضع دائما(١١)‏ 

الكحول الهدامسة : 
2 لا" تحب الخمىرة مام بك من ر صدى 0) 


عن بستان الرهبان ص 55 و ألا ٠‏ 
/ا١ ‏ فيه ص ٠ ١59‏ 


ل 7 


اله 


الم 


لأ 


ل ] 


دغ 


كيدا 


العفتية : 
ب النام ا اال ا ا * 
ا 0 تقصصس المعرفة(4 9 
00 
7 3 1 الكثير نوالة الخيالات الكخينة 2« والسهة 
0 يدس العقل ويثمره ٠‏ من ينام يمغلرفة هو 
ضبط اللسان : 
يقصده !- كنلك اا ا الذي 0 يضبط لشاقه !+ 

من يهتم بضبط لسانه فهو محب للفضيلة » وعدم ضبط 
الأحيان الساتة ينك علي ذن ردايتلق خإن مث أى. عتبل 
صالح ٠.‏ 
احفظ لسانك ليسكن فى قلبك خوف الله( ١؟). ٠‏ 
تعب الجحسد : 


+ اتعب جسدك لكل مم1 قلية الصد”يقين ب 
اداسكسيية اجرة ءفك "امام برو ٠‏ بل اتعبمعهم 
لكلا يتضليع أنجنك.- 

لا تحب الراحة ما دمت فى هذه الدنيا("؟") ه 


كيه صض [35١‏ * لل فيه 2ر0 ل[ > 
15 كه صن ١١‏ ” 1 قنك رطر كاذ » 
٠‏ كاه ض !6" * 
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ح اعمل لأن البطالة مفسدة النفس : 
اياك والبطالة لئلاا تحزن 2 أحرى بك أن تعمل بيديك 
ليصادف المسكين منك خبزة , لأن البطالة موت وسقطة 
للنة (؟؟) . 
] الوحدة : 
الرب * 
أبغض كلام العالم كي تبصر الله بقلبك لأآن الذي يخلط 
حددايثه يبحدايث أهل العالم ين عي قلبه(؛") 3 
[] الجماد: 
ل لس من أجل الرب ينتبن, شهيد1”” 
ب لا سل د ل" 
وقد شرح الأنبا موسى أقواله هذه بالتفصيل في خطاب 
أرسله الى الأنبا نومين(20) ٠‏ 


لتقعن- لأنفسنا الشوق 5 انان اليه فسطنا 


555 ينبغي لنا أيها الحبيب 3 تجحتهد بقدر | 2 
07 لد مو أمام ريتا لبرحمنا بتحئتنةه * لأن الذدن ذ رعون 
بالدموع يحصدون بالفرح(50) ٠‏ 

#الاءةافية صن ٠ ١١98.‏ 06 قده ص 069! ٠‏ 
5 فيه ص لا١! ٠.‏ 1 - ض هاما و٠همل! ٠‏ 


د 


سر ماد مو سى الحيئتي 


في النبسكت ‏ سوريا 


ةا التاريخ الكنسيى شخصين بأسم و كار لكر 
الحبشى و “كانت ١‏ إقنها فصتي عصاية وم وتاب وترهب 
ق. مر لقنا دنا اشرتة بالتفيل (كنا ” 

[منا «الأجورذهوى.كن. قد يس أوأاخن التيين ‏ لالسادسرية أماتل 

لسابع للميلاد » وكان من سلالة ملوك الحبشة ترك بلاطالملك 
وزه كاله قنيا ١]‏ انلق الاسكيم الرهباني » وقصد سوريأ 
و متاق في دير سريا ني أر ثوذكسي شيد فى أوائل القرنالسادس 
حراز#انستك * وسمي تأشمنة بعد تكن 3 33ك) نلاثة انا للج كلكل! الشتيادة 
على يَدَ فرقل أحد أباطرة بين نطية ( :1١1+‏ 20151) _لتمسكه 
بالعقيدة الأرثوذكسية بعروة وثقى ورفضه مجمع خلقيدو نية 
ومذهب الملك البيز نطي ٠‏ فان هنقل. هذ! ببعد؛رعووته؛.من 
حرب الفرس عرج على الدين الواقع في الجيل المسمى بالجيل 
المدحن , قرب النبك: + وقتل العد دن من زرشاثة فقون جملتهم 
إلآن مو سى الحبشي 2 وتشتت الأخروين لرفضهم المذههب 
الخلقيدو ني("") كا لبان مويل الحيشي هذا عجائب 
م _تتحصب.- 


اين | لله 


وكانت أصيع القّديس الشهيد محفوظة 2 ديىه حتى 
سنة ٠/ام/١‏ م نقلت الى مكان مجهول ٠‏ 

١‏ ال اا 
في أواخ. القرن الرابع عشر وتخرج فيه بطريركان وعشرون 
أاسققا 6 وكان يحو ىق مكتسبة عامرة 2 وجلس عليه أساقفة أفاضل 
الل م 
ديس 0 متى 0 0 مطرانا الدير الا الححي وللنبك 
مغلوياً ا أمره ايه خلفة شيده: 00 ريشا للديرحتى 
نا لكان الى 
التحق بالساباوية واغتصب هِيِذا الد.. معنا بتعود سياسي 

واشتهر هذا الدير باللوحات الفنية الجميلة التى نقشت 
على جددرآنة. وما زبى.من..صور وزخارف عل [أغعمدة كديسته ٠‏ 


علا عا عا 


4 تاريخ الأبرشيات السريانية للبطريرك العلامة أفرام الأول برصوم ‏ المجلة 
البطريركية السريانية السنة الخامسة عام ١974‏ ص ١564‏ والسنة السادسة 
عام ١9788‏ ص ا<١  ١59‏ وأوراق متناثرة مخطوطة بالعربية له أيضاً ٠‏ 
واللؤلؤ المنثور له طبعة بيغداد ١91“‏ ص ٠ 0١6‏ 


- 1+ ب 


المديسة الشهيدة بريارة 
016 

[] تمهبدك : 

أجمعت الكناتس الرسولية عامة,. والمشرقية منها خاصةء 
على تكريم القديسة الشهيدة بربارة » والتشفع يها +٠‏ انما 
اختلف المؤرخون قْ تحديك زمن ولادتها واستشهادها فقعل 
ارتاى بعضهم انها نالف اكليل الشهادة عام ام م ابان 
الاضطهاد ا الذي أثاره ضد المسيحبة الامبراطور 
مكسيميا بس الغوثتي الأصل ( 0ك ( ومما دويد صحة 
هذا الرآي » ما جاء في قصتها آنها راسلت العلامة آوريجانس 
المتوفى عام 06 م وقد أخذنا بهذا الرآي في كتابتنا 
قصتها هذه ٠‏ 

أما الرآي الثاني فيعتبرها احدى شهيدات الاضطهاد 
العاشى الذي أثاره الأمبراطون ا في أوائل القرن 

ورغم اختلاف الروايتان فى تحديد تاريخ ميلاد المديسة 
بربيارة واستشهادها « ولكنهما 000 ف ذكر اسم نيقوميدية 
المدينة التي ولدت فيها ونشاآت واستشهدت ٠‏ واسم آبها 


007 اللارق النقفسة في مختصى تاريخ الكنيسة للبطريرك العلامة أفرام الأول برصوم 
طبعة حمص ١942٠0‏ صن "٠ه"‏ و 6وطاارء 


اك 


ديوسموروس « وي سر 3 تفاصيل مراحل حياتها « وكفيبة 
محاكمتها واستشهادها . وما رافق ذلك من العجاتبالباهرةء 
ونجد هذا التوافق في مختلف النصوص التي دونت بلغا شتى ٠‏ 
وقد اعتمدنا في كتابية قصتها هنا على النصوص السريانية 
والعربية والانكليزية للكنانس الأرثوذكسية والكائوليكية ٠‏ 


[7] ولادتها ونشآتها : 
ولدت بربارة في أوائل القرن الثالث للميلاد في مدينة 
نيقوميدية(؟) من أعمال بيثينية » وكانت الابنة الوحيدة 
لوالدها ديوسقوروس الوثني المتعصب الذي اشته. فى قومه 
بالغنى الفامش والحاه مع فساو 2 القلب وكره شديد للدين 
المسيحى والمسيحبين ٠‏ ا و حيد ته بربارة فكانةت ا 0 
لطيفة متواضعة 2 تحب الناس كافة ٠‏ واذ ماتت والدتها وهي 
في ميعة الصبا . أقام أبوها لها حراساً لتبقى قابعة 2 عقر 
قصصره المنيف ٠‏ كما جليب لها أساتذة بارعين يلقنونها شتى 
العلوم اللغوية والفلسفية والتاريخية لتنشأ كساشر. فتيات 
الأغنياء ف عصرها مثقفة ثقافة دتيوية ودذينة وه © كما 
ملآ أبوها جوانب قصره أصناماً لشتى الالهة التى كان يعبدها 
زه به وحيدته فى السجود لها والتبخير أمامها ٠‏ 
نالت بريارة ثقافة دنيوية عالية 2 ولكنها كانت تشعر 

بفراغ كبير فى عقلها وقليها » ويعكس أبيها احتقرت الأصنام 
؟ - نيقوميدية : مدينة قديمة شمال غربي آسيا الصفرى ء على موقعها اليوم 

مدينة ازميت التركية ء أعاد تأسيسها نيقوميدس ٠ )م١ق 55١52(‏ دمرها الموط 

4 واختارها دقلديانوس عاصمة شرقية ٠‏ واحتلت القسطنطينية مكانها 

عن اللمؤسوعة العربيةه الميسره )0 

- | 


التى لا حس لها ولا حياة » وبدآت تبحث عن الاله الحقيقي » 
الذي خلق السماء والأرض , وكان بين خدمها بعض المسيحيين 
فاستفسرت منهم عن الههم الذي :لا يسكن في الحجارة »فشر حوا 
لها .اطول «الدين؟؟ كتحي نز[ فباوكلا"فرلها "لثر لتر رز دل 
أوتعاكنة /[طلعان “ودكشة: اللاشكدة يه في » الذي بامكانه 
أن يبسط أمام أمثالها من المثقفين والمثقفات حقائق الدين 
المبين بطريقة فلسفية ٠‏ فكتبت بربارة الى أوريجانس بمايدور 
فشر يفها؛ "نومة! نكا زكك! نيه كلل نلة) 1 ودلا بك اليه له يكال 
ليكون «مذلتا لان متنا قبي وأ ول باجة زلورة اراد ااا وا لش 
وشالتها +منو قحا فاك الالما ن »لاتيم )لذ وا سل اكعابةا بيد 
تلمينه: الأب" فا لتتيااقق 0 ! النائ او مطلطاة». إن !بيغتال ,لبوبان2 
بالتفصيل تعاليم الرب يسوع ٠‏ ولا قرأت بربارة رسالته 
امتلأت من الروح القدس ٠‏ وبشجاعة فائقة ‏ أدخلتفالنتيانس 
ان قصكذها"؟ لنكية الخن» اسناعة ناا ييا فو اا ل[ اومان 
المسيحي 2 وشرح لها عقيدة العنقن الألهمئ وبتولية العذراء 
مريم والدة الاله هد وا رعي* زو اتلد ع بأصول الدين القويم طلبت 
آن :تمتاكل: نققة:الخضمناة متاك لاف ا ا لا 
نفسها للرب يسوع وكانت تواظب على الصلاة والتأمل يسيرة 
الفادي متو اق لملها ++ وتنا هن انها وها وال لد احتقار هاللاصنام 
الت من اوها القغير افليا ما 

وطلب يدها أحد أبناء النبلاء من الوثنيين في نيقوميدية». 
فنا ننحها “[تو ها جة لت عرف وم ا ا ا 


لا يستبعد أن يكون أوريجانس نفسه التقاها حيث يذكر في سيرته أن 
تجو”ل في أثينا ونيقوميدية وقيصرية كبادوكية ايان اضطهاد مكسيميان 
فكة 56 1101 32 


0052 


بسة 


ك5 


في البقاء الى جانب. آبيها ». وصعوبة: فى ق + والارت ا ةا 
فقرر أبوها أن يتوذها البقاء'درته فشاف آل تله فا 
بضعة أيام ٠‏ 
5 تحطيمها الأصنام ود تقديسها الثالوث : 

وانتهرت بربارة فرصة غياب أبيها عن القصر ٠‏ فأكثرت 
من الصلاة والصيام والتأمل 5 بالكتب المقدسة وسيرالقديسين 
من الشهداء والشيينات ) كشلل حطايتا أصنام أبيها الكثيرة 
المنتشرة في جوانب القصر ٠‏ وكان [.. ذا كن أمن أ يبقيك لها 
في القصر حمام" خا ويفتح فيه شباكان . ففي غيابه آمرت 
البنائيبن أن يفتحوا شباكاً الاك كود عدد الشبابيك التي 
يدخل خلالها التور علد عد الثالة الاتني؟” 
[] ظهور السيد المسيح لها 

وظهر لها الرب يسوع بهيئة طفل صغير جميل جداً , 
فمرت اتذلك«لخطاتي من اباليمن ر انكل 90 ها خراعمينا 
للا تغيرت هيئّة الطفل الالهى » اذ تخضب جسمه بالدم فتذ كرت 
التاذاة وصعيله الألذم لالم ا ل ل ا اي 
وكانت الملائكة .تظهص. لها وتعزيها وتشجعها . وهكذ| عاشت 
بر يالة “الستماء «واهى ابعل الآرع وكانيت اللاتتكة عدكيرا 
و تقتفاء "” 
[] معرفة آبيها بتنصرها : 

عتناماء غات ةيو سقوووسء مكن ار حلته وحن إن التكظ4 
برنازة قن خطيت إصتامه » هاج كالر شق الكائر ولوشك 
في سورة غضبه أن يقضي عليها ضيرباً وتجريحاً ولكنها هربت 
من أمام وجهه ٠‏ وبعد أيام فاتحها كآانة" باش ' ترا ودها تن "ساف 


ا 2 


وثني من علية القوم » فرفضت معلنة له بأنها قد وهيت نفسها 
للرب يسوع » فخرج عن طورهوكاد أن يفتك بها معتيرأًكلامها 
اع ل لضي الراك 7 ب ستليا بده مسلا سه 
اذا هى أصرت على البقاء على مسيحيتها ورفضت اتابن 
الوثئتى © وكيف امنا 5ه المرموق في الدولة ومكانته 
الممتازة بين .قومه وآيناء جلدته. وأآشيراف مديتته. * وان 
أنكرت الدين المسيحى وارتدت الى عبادة الأوثان فسيبذل لها 
المال. الكثس ويوقن لها السعادة والهناء. + آما اذا أصرت 5-6 
البقاء على المسيحية فسيغسل عاره بسفك دمها بيده ٠‏ فطللت 
اليه بريارة بدموع سخية أن ينصت اليها ولو 00000 
حياتها » بعد أن يهدأ من ثورته ٠‏ وشرعت تششرح له بطلان 
عبادة الأوثان التي لا حياة لها وهى من صنع 0 ”7 
وضرورة تقديم العبادة للاله الحي القيوم والرب يسوع 
المسيح ابن الله الحي الى اسن بيئلةه ازضيا ا تسيب 
من الروح القدس والعذراء مس يم وخلص الشرية بسفكدمه 
الكريم على. صليب الجلحلة 0 فأحتدم غصلب ديو سقوروس 
وكات آن. يتطفن .بها وشكا آأضرها الى حاكم المدينة ٠‏ 


| ] اعترافها بالمسيح جهراً : 

بناء على شكوى ديوسقوروس » استدعى مرقيانس حاكم 
نيقوميدية الفتاة بربارة ليحاكمها أمام جمهور غفير ٠‏ وحاول 
اغراءها بيادىء الأمن بالوعود الذهبية + ولكنه باء بالفشل 
الذريع اذ أظهرت له بربارة احتقارها لكل ما في العالم من مال 
وجاه ومركن مرموق »2 0000 بالمسيح يسوع والحسادها 
تحمل الالام والموت في سبله © قامن الحاكم جتودة فكبلوهفا 
بسلاسل ها 0 ثيابها وجلدوها يسياظ مستتة أطرافها 


0 


الحديدية وحادة كالسكاكين ٠‏ فتمزق جسدها الطاهر وسالت 
دماوها الزكية وهي 95" غذتلة» القديسين . لا تشتكي واي 
تبكى ولا تئن ولا تفوه بكلمة بذيئة بل تمجد المسيح يسوع 
الذي أهلها أن تنال الآلام لأجل اسمه القدوس ٠‏ وتسأله آن 
يتعقعها "الكواةا تكد لمشو 00 للعترفة” ميا 
و نكا أمام أبيه السماوي . ثم أمر الوالئ فألقيت في غياهب 
السجن . واستقدمها في اليوم التالي حارف ثانية أمام 
جمع غفير من الناس انها عرق شال نواد 000 
كان النببا ك6 لسسع ع[ كه المسيح جروحاتها كلها . 
وحاول الحاكم ثا ننه اغداعرها؟ وناذ لم 0 فتيخا: الات 0 
ووعيده 01 نح ده فهشمق ا ) شائديكا " بامشاطا فلن 00001 
وحرقوها بمشاعل موقودة ٠‏ وأكثروا الضربعلى رأسها وقطعوا 
ثدييها » ثم ملتّحوا جسدها المثخن ال او ل 
بضضراوة وهي تسبح الله ود تتقتر/فة بايشائها بالمسيح ٠‏ 


[] يوليانة تومن بالمسيح : 

ولم يتمالك المشاهدون من أن يذرفوا الدموع مندهلين 
من صبرها الجميل ٠‏ وآمن العديد منهم بالمسيح يسوع الذي 
قو“ى ايمأن بربارة لتتحمل العذاب بابتهاج في سبيل الايمان 
به ٠‏ ومن بين هؤلاء المشاهدين امرأة وثنية اسمها يوليانة التي 
[معت بالمسيْخ يمماينتها: الكواكاعيقتجهاد بؤثناياة ف ميدرمقين 
الوك التدسن. فملاها شجاعة! ؤوعسية ا ءنتقداتك على 7الناكا »قلى 
مشهد من جمهور غفير ٠‏ وأعلنت ايمانها بالمسبيح يسوع 
واستعدادها لتحمل الآلام في ق: مطشاء اذنكم افا بيذ الوالي نتسوادم 
ليوقعوا بها العذاب قأذاء الها أغنبة: لا تظاق! كفسمة ١!‏ فاضكتت 
ووحها الظاهر “1 ى+السماع)ونالث| كلنا المحم مع اكلي ل الشهادة* 


0 


| ] مواصلة جهماداد يبريارة وتحملها العذاب : 

أما بربارة فأعادوها الى سجنها المظلم حيث باتت ليلتها ,2 
وفي صياح اليوم التالي قادوها للمرة الثالثة مكيلة بالسلاسل 
وأوقفوها أمام الحاكم على مشهد من جمهور غفير 2 وكمكانت 
دهشة الناس عظيمة اذ رأوها بكامل صحتها ولا أثشر للجروح 
فى جسدها الطاهر + و نسب الوالي شفاءها الى آلهته الباطلة . 
وقاللها'مكابنا + انظرئ كيف أن آلهتنا قد أشفقت عليك_ 
ومنحتك القيقام لنهت لك قوسة جديدة لعبادتها الور 
لها أمام هذا الجمهور الحافل ٠‏ فأجابته بربارة بيبسالة قاكئلة : 
لو كان لأصنامك حياة لاستطاعت أن تحمي نفسها يوم حطمتها 
في قصر أبي ١‏ أما الذي ضمد جروحي ومن علي ” بالشفاء فهو 
المسيح 205 وى » الاله الحي الذي هو كد والحياة 
وبقدرته الفائقة يعيد الحياة الى الموتى ٠‏ والآن ولتّن تسلموني 
الى المورت فلسوف يحييني ربي ويقيمني في اليوم الأخير من 
قبري لأرث معه ومع شهدائه ملكوته السماوي ٠‏ فاستشاط 
الحاكم غضبا وأمن جنوده فأمعنوا في تعذيب يربارة حتى سال 
دمها النقى على الأرض انه دح تس لصي الي لقره 
على تحمل الالام لآجله ٠‏ كما أمسر الحاكم بقطع رأسها يحد 
اسيلا بعد عرفا زر قرا ” المدينة عارية » فسترها الله بضياء 
سماوي ٠‏ 
[] استشهادها بيد آبيها: 

وطلب أبوها من الحاكم أن يأذن له بقطع رآسها بيده , 
فسمح له بذلك ٠‏ فقادها أبوها الى خارج المدينة 2 وهو يزبد 
كالكلب المسعور ٠‏ والناس حوله يهزون رؤوسهم من هول 


2-5-2 


حيث بن" الو حو رابا ! ذكاءن :137 رن وابيبا ا د 9 اسل 
الموكب الى قمة هضضنبة عالية » جثت بربارة على الأرض »؛*وضمت 
يديها الى صدرها على شكل صلميب . وحنت هامتها ٠‏ فتناول 
أبوها الفأس وهوى به على رقبتها وقطع هامتها الجميلة , 
وفاضت روحها الطاهرة الى السماء لتنضم الى أرواح القتهواء 
الذين أعطرت لهم ثياب بيضاءوقيل لهم للنتظروا! ٠‏ تحتالمذبح», 
حتى يكتمل عدد الشهداء رفاقهم ( رو 1 :25 ١١)ء‏ فينالوا 
ل وا ع 


مح هلاك ديوسقوروس والحاكم الطاغيين : 


وأآهلك الله تعالى ,ديو ستقوير وسن والد. القدييظة القلينة 
بربارة وهو فى طريق عوذتة: اب المديئة إذ انقصية علةصضاعقة 
فأحرقته بنارها كما أحرقت في الوقت ذاته مرقيانس حاكم 
نيقوميدية » فاستولى على الناس خوف عظيم ومجدوا اله 
القديية بربارة » وآمن به جمع غفير ٠‏ وكان ذلك عام 105١م‏ 
وأخذ المؤّمنون جسدها الطاهر ودفنوه باكرام وقد نقل رفاتها 
بع لحان متيل رال مرو قرفي 1ك ل لكف ال 00 
باكر( تملك لها" الكنيسة ف كاد رن ال 


ايا جار عا 


5 ب الستكسار القبطي الارئوذكسى بت القاهزة هب ز؟( والبوون|النامنوفن شنا 
كيهك المبارك المصادق 4 كانون الأول السرياني ٠‏ انظر أيضا سنكسار الروم 
الكاثوليك 'طبعة" حريصا' مع "1 ص 27776 ( وتقديس السئة الملسحية 
طبعة الموصل ١89١‏ مج ! ص 07/ ٠‏ 


باك لمان 


مومسم 


تمهيك أ لتأمل بقصدصس ا لقد يسسين ا 
قصة أهل الكهف ف المصادر السريانية 00 


قصة فار يق و لاوس أسقت ميرا الممروف بين 


القديسين الشبريان تماق روخي م ا ا ا ا 0 


قصة القديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان 
وكوكب السرية م ال اا 


0 0 
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مطايع الفا -الارعب 
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